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هكذا بدأت غادة حديثها مع محمد وهما جالسان مع بعضهما البعض على 
كورنيش النيل فى آخر يوم من إمتحانات البكالريوس . 

محمد : بحبك وأموت فيكى كمان ٠‏ وإن شاء الله بعد ما تظهر نتيجة الإمتحان 
أتقدم لوالدك وأخطبك منه . 

جميلة بعد أن إلتقيا لأول مرة فى سنتهما الأولى من الدراسة فى الكلية » ومرت 
يشعرا بأن هناك أى أثر للفروق الإجتماعية والمادية بينهما » فمحمد من أسرة 
متوسطة الحال على العكس تمامأً من أسرة غادة الفاحشة الثراء . 

وبعد أن ظهرت نتيجة البكالريوس وكلل الله جهدهما بالنجاح إتصل محمد بوالد 
غادة وطلب لقائه حتى يتقدم لخطبتها . 

وى العرياك ججح :+ قري واية الور ماز ايه ١‏ رجاس لمر لا و احيها و لوج 
لهم ظروفه كلها وصرح لهم برغبته فى خطبة غادة » ولكن طلبه قوبل بالرفض 
نخاضنة هذ أخيها + وقد أخبروه بأآن وضعهم المادى والإجتماعى لا يسمح لهم 
بأن تتزوج إبنتهم من شاب مثله . 

خرج محمد من منزل غادة محطم القلب وليس بيده أى شئ يستطيع فعله » أما 
غادة فقد تشاجرت مع أبيها وأخيها بسبب الأسلوب الفظ الذى إلتقيا وتكلما به 


وفى خلال بضعة شهور تزوجت غادة من شاب ثرى وإنقطعت أخبارها عن 
محمد , 


ثم سافر محمد للعمل بدولة من دول الخليج وغاب فى سفره لمدة سنتين » ثم 
عاد من سفره وفتح شركة مقاولات ونجحت الشركة » وتزوج من فتاة جميلة 
لكن الحياة كما تعطى تأخذ فقد تأخر حلم الإنجاب على محمد وزوجته » فقاما 
بعمل بعض الفحوصات وإكتشفا أن تأخر الإنجاب سببه عند محمد » وكان هذا 
سببا لخلافات متعددة بين محمد وزوجته إنتهت بالطلاق بعد زواج دام ثلاث 
سنوات . 

بعد الطلاق كان محمد فى حالة نفسية سيئة فنصحه أهله بأن يأخذ أجازة 
ويسافر يغير جو فعمل بنصيحتهم وسافر ليقضى عدة أيام فى الشاليه الذى 
يمتلكه بالساحل الشمالى والذى إشتراه منذ فترة قصيرة . 

وعلى الرغم من برودة الجو فى هذا الوقت من السنة - منتصف ديسمبر - إلا 
أنه سافر فالساحل الشمالى فى هذا الوقت يكون هادئاً جدا . 

وصل محمد إلى الشاليه فى منتصف الليل وبمجرد أن وضع جسده على 
السرير حتى غط فى نوم عميق » وفى صباح اليوم التالى إستيقظ من نومه 
وقام بعمل فنجانا من القهوة وخرج ليشربه فى حديقة الشاليه المطلة على البحر 
» وبعد لحظات قليلة إلتفت يمينا ليرى سيدة جالسة فى حديقة الشاليه المجاور 
تحتسى كوباً من الشاى وما أن تحقق من وجهها حتى صعق . 

إنها غادة !!!. 

فى الوقت ذاته إلتفتت هى الأخرى وعندما رأته وقع من يدها كوب الشاى . 


ظل محمد وغادة ينظران لبعضهما البعض من بعيد لعدة دقائق » ومحمد يخشى 
أن يذهب إليها فيسبب لها حرجا مع زوجها . 


مر معظم اليوم حتى تأكد محمد أن غادة وحدها وليس معها أحد » فإنتظر 
خروجها من الشاليه حتى يذهب إليها ويسلم عليها » وقبل غروب الشمس بقليل 
رآها تتمشى على شاطئ البحر . 

ذهب محمد خلفها وعندما إقترب منها قال : إزيك ياغادة ؟. 

إلتفتت غادة » وقالت : الحمد لله إزيك يامحمد » بتعمل إيه هنا ؟. 

محمد : أنا إشتريت الشاليه ده من كام شهر » وجيت أقضى كام يوم هنا » تغيير 
جو . 

غادة : يعنى إحنا بقينا جيران . 

محمد : ممكن أتمشى معاكى . 

غادة : طبعاً ممكن . 

تمشى محمد وغادة على شاطئ البحر فى صمت ٠‏ وكلاً منهما يريد أن يكسر 
جدار الصمت » حتى أخذت غادة زمام المبادرة وقالت : مرت سبع سنين من 
آخر مرة شفتك فيها . 

محمد : سبع سنين وخمس شهور و .... 

غادة : وعشرين يوم . 

إبتسم محمد ونظر إليها فإحمر وجهها خجلاً » وقالت بصوت متقطع : ياترى 
عملت إيه فى حياتك ؟. 

أشار إليها محمد بالجلوس وجلسا سوياً على الرمال » وبدأ يقص عليها ماحدث 


له خلال السبع سنوات المنصرمة » وبعد أن إنتهى ضحكت .» فنظر إليها محمد 
بدهشة وسألها عن سبب ضحكها » فقالت : علشان أنا كمان إتطلقت . لكن أنا 


محمد : ليه ؟ » إيه اللى حصل ؟. 

وأخويا ء منعونى من الإتصال بيك » وبعدها جوزونى من شاب صاحب أخويا 
وبعد سنة ونص جحيم عشتها معاه طلقنى » علشان الإنجاب » بعد ما إكتشفنا 
إن العيب عندى . 

ثم إستطردت : بعدها بابا وماما ماتوا فى نفس السنة » أما أخويا إتجوز وهاجر 
هو ومراته لأوروبا » وإنقطع إتصاله بيا بعد سفره مباشرة » عرفت بقى أنا 
غادة : أنا بشتغل فى شركة مقاولات فى القاهرة » وكل فترة آجى هنا أقضى 
كام يوم وأرجع . 

ثم صمتت للحظات » وقالت وهى تبكى : أنا لسه بحبك . 

حد غيرك . 

ثم هب واقفاً » وقال : تتجوزينى ياغادة ؟. 

رفعت غادة نظرها إليها ودموعها تسيل على وجهها » وإبتسمت إبتسامة رقيقة 
وهزت رأسها بالموافقة . 

محمد : إحنا نسافر القاهرة دلوقتى ونتجوز . 

غادة : إنت مجنون ؟!!! » نسافر دلوقتى ؟!!!. 

محمد : أنا كنت مجنون وإنتى بعيدة عنى » وهاتجنن أكتر لو مرت لحظة من 
عمرى تانى وإنتى مش معايا . 


وفى خلال دقائق قليلة كانا فى طريقهما للقاهرة » وبمجرد وصولهما شرعا 
فى التجهيز للزفاف وفى خلال أسبوع تم الزفاف . 

مرت عدة شهور من السعادة » وفى أحد الأيام أحست غادة ببعض التعب » 
وأخبرت محمد أنها سوف تذهب للطبيب فوافقها محمد وإعتذر إليها بعدم قدرته 
على الذهاب معها للطبيب لأنه مرتبط بإجتماع مهم مع بعض العملاء فى 
الشركة » وطلب منها أن تحضر إليه فى الشركة بعد أن تخرج من عيادة 
الطبيب . 

أجرت غادة الفحص الطبى » ثم ذهبت إلى شركة زوجها محمد ولم تستطع أن 
تتمالك نفسها فاقتحمت عليها لإجتماع وهى تصرخ : أنا حامل . 

صمت محمد للحظات من هول الصدمة » وقال : إنتى بتقولى إيه ؟!!!. 
غادة : الدكتور كشف عليا وطلب تحليل وطلعت حامل فى شهرين . 


غادة : والله العظيم . 

دمعت عينا محمد » وقفز من على مقعده أمام العملاء » وإندفع ناحية زوجته 
غادة » وإحتضنها وهو يبكى ويقول : بتتكلمى جد » إنتى حامل ؟. 

غادة : والله حامل . 

إيتسم جميع الموجودين فى الإجتماع وهنئوا محمد وغادة . 

وبعد مرور سبعة أشهر تمت شهور الحمل التسع ووضعت غادة بنت جميلة ؛ 
وعندما دخل عليها محمد فى غرفتها بالمستشفى وهى راقدة وبجوارها إبنتهما 
» إقترب منها وقبلها » فسألته : هنسميها إيه ؟. 

أمسك محمد بيد الصغيرة » وقال : أمل . 


4 ٠ 

بنى ادم للبيع 
قال المعلم درويش - صاحب المنزل الذى يسكن فيه جمال - عندما رآه خارجاً 
من باب المنزل : مش هتدفع الإيجار المتأخر عليك ياجمال ؟. 
جمال : إن شاء الله يامعلم » أول ما يكون معايا فلوس هادفع على طول . 
المعلم درويش : يابنى إنت متأخر عليك إيجار خمس شهور » وإنت لا شغلة 
جمال : ربنا يفرجها إن شاء الله . 
المعلم درويش : أنا هاديك مهلة شهر بحاله » ولو ما دفعتش الفلوس المتأخرة 
بعد ذلك ذهب جمال إلى الأستاذ مدحت المحامى جاره فى الحارة » وعندما 
وصل إلى منزل مدحت - الذى هو مكتبه فى أن واحد - قرع الباب ففتح له 
مذبحك + واهنذما ستو ؟ هما المحلين: لاحظ مدكث أ حمال يتدرو كينا : 
فقال له : مالك ياجمال ؟. 
جمال : المعلم درويش طالبنى دلوقتى بإيجار الأوضة المتأخر من خمس 
شهور » وناوى يطردنى لو ما دفعتش » وعليا ديون للبقال والحلاق وغيرهم 
؛ ومفيش فى جيبى ولا مليم حتى علشان أجيب أكل أكله ومش لاقى شغل 
ومش عارف أعمل ايه . 
ثم سكت لحظة وقال لمدحت : ما ألاقيش معاك قرشين سلف » لحد ما ربنا 
مدحت : منين » ما إنت عارف البير وغطاه . 
حمال: انلك التبحافئ الوهية :هنا ف الهنة وو القاس كلها وزابحة جاية عليك., 


مدحت : ناس إيه اللى رايحة جاية عليا » دى قضاياهم كلها قضايا أى كلام 
جنح ضرب ونفقة » وما بيدفعوش حاجة لأنهم فى الآخر بيتسجنوا » واللى ما 
بيدخلش السجن بيدفع الأتعاب بالتقسيط وبعد قسط أو إتنين ما بيدفعوش مليم . 
جمال : طيب ما تعرفش تشوف لى شغلانة أشتغلها . 

مدحت : كنت شفت لنفسى . 

جمال بحزن ويأس : طيب أعمل إيه » أنا هانطرد من الأوضة اللى ساكن فيها 
على السطوح وهاترمى فى الشارع . 

جمال : أبيع نفسى ؟!!! » هو ده ممكن ؟. 

بتبيع أعضائها ومفيش حد جرمهم » يبقى فيها إيه لو الواحد باع جسمه كله » 
مادام يقدر يثبت أحقيته بالبيع . 

جمال : وإزاى الواحد يثبت أحقيته بالبيع ؟. 

مدحت : بالبطاقة الشخصية » البطاقة عليها صورة المواطن ورقمه القومى 
وكل بياناته » وده فى حد ذاته إثبات إن هو صاحب الجسم المعروض للبيع . 
قطعة كبيرة من الكرتون وكتب عليها » بنى أدم للبيع » شوف وعاين » ومش 
أخثأة على 1 ' 

ثم خرج جمال فى اليوم التالى والذى يليه والذى يليه من المنزل رافعاً لافتة 
البيع » وسار فى شوارع القاهرة وميادينها » تارة فى شارع القصر العينى » 
وتارة أخرى فى مصر الجديدة وغيرها من شوارع القاهرة . 


وظل جمال على هذه الحال عدة أيام » ما بين فصال فى السعر وجدال فى 
جودة البضاعة . 

وفى أحد الأيام أوقفه رجل وأخذ يتحدث معه فى البيع وإختلفا على السعر . 
وإحتدم النقاش وتحول إلى شجار » إنتهى بهما إلى قسم الشرطة » وهناك إتهمه 
الرجل بأنه يبيع نفسه بأغلى من التسعيرة » وتم تحرير محضر وإحالة جمال 
وعنوانك ؟. 

جمال : إسمى جمال حسن توفيق » وسنى خمسة وتلاتين سنة » وساكن فى 
مصر القديمة » حارة توما » فى أبوسيفين » عند سور مجرى العيون . 

وكيل النيابة : إنت متهم بالغش التجارى وبيع نفسك بسعر أغلى من التسعيرة 
» ما قولك فى التهم المنسوبة إليك ؟. 

جمال : ما حصلش ياباشا » أنا ما غشتش حد » وما حددتش سعر للبيع » 
وحضرتك عارف السوق عرض وطلب ., وبعدين أنا ما أعرفش تسعيرة معينة 
الحكومة حددتها للبيع . 

وكيل النيابة : الحكومة حددت سعر المتوفى فى حوادث القطارات خمسة 
لاف جنيه . 

جمال : سعادتك ده سعر المتوفى » لكن الحى سعره كام ؟ » مفيش حد يعرف 
ياباشا . 

حك وكيل النيابة رأسه » وفكر قليلاً » ثم قال : لازم البيع يكون قانونى » أولآً 
يكون معاك إثبات الملكية وبطاقتك الشخصية تكفى » لكن لازم تكون سارية » 


جمال : أولاً وعرفناها » لكن ثانياً دى أعمل فيها إيه ؟. 

وكيل النيابة : خبير مثمن يحدد تمنك فى شهادة » وأنا مش هاشدد عليك وأقولك 
شهادة حكومية . 

جمال : إيه الخبير المثمن ده ياباشا ؟. 

وكيل النيابة : سمسار يعنى » يحدد سعرك . ويكتب شهادة بكده ويمضى عليها 
ويختمها بختم مكتبه » وتجيب الشهادة عندى هنا علشان أقفل لك بيها المحضر 
ثم إلتفت وكيل النيابة إلى كاتبه » وأملاه : يفرج عن المتهم من سراى النيابة 
بضمانه الشخصى »؛ على أن يحضر إلى سراى النيابة فى موعد أقصاه أسبوع 
؛ ومعه الأوراق المطلوبة والمذكورة سابقاً فى المحضر . 

ونظر لجمال » وقال : أنا إديتك مهلة أسبوع تصحح أوضاعك القانونية » تجيب 
جمال : شكراً ياباشا . 

خرج جمال من النيابة » وذهب من فوره إلى مكتب المعلم عرفان السمسار ء 
وقص عليه حكايته وطلب منه أن يثمنه . 

فرد عليه المعلم عرفان : وإنت مساحتك كام متر » وفيه بروزات ومناور ولا 
لأء والشارع عرضه قد إيه ؟. 

جمال : إنت بتتريق عليا يامعلم ؟!!!. 

المعلم عرفان : آه طبعاً » يابنى أنا سمسار عقارات » مالى أنا إنت تسوى كام 
ولا ما تسواش . 

ثم إستطرد : في دكتور بيطرى إسمه ماهر » فى الشارع اللى ورانا » روح له 


؛ يمكن يرضى يتمنك » بس خد بالك دا راجل عصبى جداً . 

ذهب جمال للدكتور ماهر ودخل عليه فى مكتبه » وحكى له الموضوع من 

أوله حتى آخره » فنظر إليه الدكتور ماهر نظرة أفزعت جمال حتى هم 

بالهروب ». وقال له : إنت بقى عايزنى أحدد سعرك . 

جمال : بعد إذنك طبعاً يادكتور . 

الدكتور ماهر : مفيش مانع بس إعمل حسابك أتعابى متين وخمسين جنيه . 

جمال : كتير يادكتور » هو أنا لو كان معايا خمسين جنيه كنت عرضت نفسى 

الدكتور ماهر : إحنا هنفاصل » شكلك هتتعبنى دى أتعابى ومش هاتنازل عن 

قرش واحد . 

جمال : طيب ممكن يادكتور أدفعها لحضرتك بعد البيع . 

الدكتور ماهر : ماشى » لكن تمضى لى على شيك . 

وبعد أن مضى جمال على الشيك طلب منه دكتور ماهر أن يتبعه إلى مكان 

الكشف . وهو عبارة عن حظيرة صغيرة » ووقف دكتور ماهر وبجواره 

هما هذه مدو قال لحمال: عاق :فن لسن الللى "قد اماك لسع تيان تقو قا ور نلق 

وقف جمال أمام سير الميزان متردداً » فقال له دكتورماهر : عايزين نخلص 
5-07 5 فى السير ولا أ 50 بذة 

نظر جمال للدكتور برعب وتعلق بالسير » وأخذوا وزنه » وقال الدكتور ماهر 

لمساعده : إكتب عندك الوزن سبعين كيلو قايم . 

بعد ذلك قام الدكتور بالكشف وهو يملى المساعد : القرنين : لا توجد . 

الأسنان : بحالة جيدة . 


الفروة : لا توجد . 

الحوافر : بحالة جيدة . 
الأعضاء الحيوية : بحالة جيدة . 
الذيل أو اللّيه : لا توجد . 

السعر المتوقع : ألف جنيه . 


إنت بتمن تيس ولا خروف ؟!!! » وألف جنيه بس ؟!!! » لييه ؟!!!. 
الدكتور ماهر بعصبية : دى الشهادات اللى عندى » والديل والقرون اللى مش 
عاجبينك دول لو كانوا عندك كانوا رفعوا سعرك . 

ثم قال بصوت عالى : عاجبك ولا مش عاجبك . 

خرج جمال من عند الدكتور ماهر وتوجه إلى سراى النيابة » وقابل وكيل 
النيابة وأعطاه الشهادة التى كتبها الدكتور ماهر . 

قرأ وكيل النيابة الشهادة وجحظت عيناه » وكان كلما قرأ بند من بنود الشهادة 
ينظر لجمال وكأنه يتأكد من الوصف المكتوب بها » وبعد أن إنتهى من قراءتها 
قال : إيه اللى إنت جايبه ده ؟!!! » دى شهادة من دكتور بيطرى . 

جمال : أعمل إيه سعادتك ؟ » هو ده اللى قدرت عليه . 

إلتفت وكيل النيابة لكاتبه وأملاه : أحضر المتهم جمال حسن توفيق » والقاطن 
فى مصر القديمة » حارة توما » فى أبوسيفين » عند سور مجرى العيون » 
شهادة معتمدة من أحد الأطباء البيطريين » تحدد ثمنه المبدئى فى السوق . 


ورفع نظره إلى جمال » ثم تابع : وعليه فقد قررنا نحن وكيل النائب العام 
إسقاط التهم الموجهة إليه من الغش التجارى والبيع بسعر أغلى من التسعيرة 
» ويخلى سبيله من سراى النيابة بدون ضمان » أقفل المحضر فى ساعته 
وتاريخه . 

جمال : يعنى كده البيع بقى قانونى ياباشا . 

أخرج وكيل النيابة منديله ومسح عرقه » وقال : أيوه » بقى قانونى . 

وبعد أن خرج جمال من النيابة ذهب لغرفته » وأخذ اليافطة التى عرض فيها 
نفسه للبيع » وأخذ فى النداء على نفسه فى شوارع القاهرة » يوماً فى ميدان 
ومسيين 6 ويوما ف “مذينة كضدو ».يوم اخن ”فى .مضو الهديةة »غير ها من 
الأماكن الأخرى ». ولكن بلا فائدة » لا يوجد شارى » فمعظم الزبائن إعتبر 
الألف جنيه مبلغاً كبيراً حتى يُدفع فى إنسان » كما أن الحالة الإقتصادية أثرت 
على حركة البيع والشراء . 

مرت عدة شهور على هذا المنوال » وفى أحد الأيام ذهب الأستاذ مدحت 
المحامى إلى جمال وأخبره أن هناك زبون مستعد للشراء . 

فقال جمال : بجد ياأستاذ مدحت ». لقيت زبون . 

مدحت : أيوه » بس مش هيدفع الألف جنيه . 


جمال : هيدفع كام يعنى ؟. 

مدحت : مش هيدفع حاجة » هيشتريك مقابل أكلك وشربك ونومك » وأظن كده 
كويس » ده اللى إنت كنت محتاجه » مظبوط . 

جمال : وأنا موافق . 

وفى مساء ذلك اليوم حضر الشارى لمكتب مدحت ليعاين البضاعة » وبعد أن 


إتفقوا على تفاصيل البيع » ذهب الرجل على أن يعود فى اليوم التالى لكتابة 
العقد , 

وبمجرد أن رحل الرجل » جلس مدحت وجمال فى المكتب يتحدثون » وإذا 
بطرق عنيف على الباب ومن خلفه صوت يقول : إفتح الباب » بوليس . 
قام مدحت فزعاً » وفتح الباب ليدخل ضابط شرطة ومعه عدد العساكر » فنظر 
إليهما الضابط » وقال : مين فيكم جمال حسن توفيق ؟. 

وبدون تردد أشار مدحت إلى جمال » وقال : هو ده جمال ياحضرة الظابط . 
جمال بصوت متقطع : خير ياحضرة الظابط . 

الضابط : معايا أمر بالقبض عليك » محكوم عليك بسنة سجن لتوقيعك شيك 
بدون رصيد للدكتور ماهر . 

قفبض على جمال ليتم ترحيله إلى السجن » وفى مساء اليوم التالى حضر 
فقال له مدحت : للأسف مش هنقدر نكمل البيعة » الحكومة أجّرت جمال لمدة 


جينو باولوس وولده مصطفى 


سنة 1940 

ذات يوم إستيقظ الخواجة جينو من نومه فى الساعة السابعة صباحاً » وبعد أن 
تناول طعام الإفطار مع زوجته لوريتا » ذهب ليفتح المحل الخاص به ويبدأ 
عمله كما كان معتاداً كل يوم . 


الخواجة جينو باولوس يونانى » عمره أربعون عاماً » قدم إلى الإسكندرية منذ 
خمسة عشر سنة ومعه زوجته لوريتا للعمل والتجارة » وأصبح من أغنياء 
الإسكندرية » يمتلك محلا كبيرا ومشهورا للحلويات فى جليم بالإضافة إلى 
منزل كبير ملئ بالخدم والحشم » ولم يُرزق بأولاد من زوجته لوريتا . 

ولم يكن له أصدقاء سوى صديقاً واحداً » مصرى إسمه محمود رفعت » يعمل 
تابغر | للأسماك: «الانفو شن . 

وفى عصر ذلك اليوم أخبر جينو أحد مساعديه فى المحل أنه ذاهب لزيارة 
المعلم محمود » وخرج من محله وذهب لمحل المعلم محمود » وعندما وصل 
إليه وجد معه تاجرا من رشيد إسمه عباس البحراوى » كان يورد الأسماك من 
رشيد لمحل محمود ١‏ وكانت هذه المرة الأولى التى يلتقى فيها عباس بجينو 
وجهاً لوجه » لكنه كان يسمع عنه ويعلم مدى ثرائه وشهرته بالإسكندرية . 
وبعد أن رحب محمود بصديقه جينو عرّفه بالمعلم عباس » وجلسوا يحتسون 
الشاى وهم يتبادلون أطراف الحديث » وكانت هذه فرصة ممتازة لعباس أن 
يوطد معرفته بجينو » لعله يدخل معه فى شراكة ما » فظل طوال الجلسة يحاول 
التقرب لجينو » وقد لاحظ ذلك المعلم محمود وهو يعلم أن عباس رجل طماع 
٠‏ وأنه يريد شيئأ من محاولة التقرب هذه . 

وفى نهاية الجلسة وقبل أن يهم عباس بالمغادرة » أصر عباس على دعوة جينو 
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والمعلم محمود للغذاء عنده فى منزله برشيد يوم الجمعة القادم » وبعد إصرار 
شديد وافق جينو على الدعوة . 

وبعد أن إنصرف عباس » حذر محمود صديقه جينو منه ومن طمعه » فأخبره 
جينو بأنه يعرف كيفية التعامل مع هذه النوعية من الناس . 

وفى يوم الجمعة ذهب محمود وجينو إلى رشيد لتلبية دعوة الغذاء فى منزل 
عباس ٠‏ وأثناء تناولهم الغذاء وقع نظر جينو على فتاة جميلة » أسرت قلبه من 
أول نظرة » لكنه لم يعرف من هى . 

وبعد أن إنتهت الزيارة وفى طريق العودة من رشيد إلى الإسكندرية » أخبر 
جينو صديقه محمود عن الفتاة » وسأله هل هى إبنة عباس » فأخبره محمود 
أن عباس ليس له إلا ولداً وحيداً وأن هذه الفتاة التى رآها هى أخته سعاد . 
عاد جينو إلى منزله وقد شغلت سعاد تفكيره » وتوطدت علاقته بعباس 
وتكررت زياراته لمنزل عباس حتى يحظى برؤية سعاد ولو للحظات قصيرة 
؛ وقد تمكن حبها من قلبه » وفطن عباس لذلك ولكنه إنتظر حتى يرى ما سوف 
يحدث . 

وذات يوم ذهب جينو لصديقه محمود وأخبره بمدى حبه لسعاد ورغبته فى 
الزواج منها » فقال له محمود : ده أمر مستحيل » إنت مسيحى وسعاد مسلمة 
ولا يجوز شرعا جوازك منها . 

فرد عليه جينو : أنا هاعلن إسلامى » وبكده مفيش مشكلة فى جوازى منها . 
محمود : طيب ومراتك لوريتا لو عرفت بالجواز ده ؟. 


جينو : مش هاعرفها » وهاشترط ده على عباس وأخته » وأنا هاتجوز فى 
رشيد بعيد عن الإسكندرية » ومش هاغير إسمى علشان مفيش حد يعرف 
بإسلامى » لكن عايزك تيجى معايا لرشيد لأعلن إسلامى و أخطب سعاد . 


وذهب الصديقان لرشيد » وهناك أعلن جينو إسلامه أمام شيخ المسجد » وبعد 
ذلك ذهب الإثنان لمنزل عباس » وأعلماه بإسلام جينو ورغبته فى خطبة سعاد 
؛ ووافق عباس وطلب خمسة آلاف جنيهاً مهراً لسعاد . 

دفع جينو المهر وتزوج سعاد بعد أن قام يإيجار منزل فى رشيد ليسكنا فيه . 
وظل يتردد عليها يومين أو ثلاثة كل أسبوع . 

سنة 1941 

وإستمرت حياة جينو مقسمة بين الإسكندرية ورشيد » وقد زاد حب سعاد فى 
قلبه» خاصة بعد أن حملت بمولوده الأول . 

ورنعة انقياء شهوى الحمن التويعة ركيت ننهاة موا ذا ككن | 4 انمه حرو 
مصطفى . 

وفى هذا العام إزدادت وتيرة الحرب العالمية الثانية وقام الإيطاليون ومعهم 
الألمان باحتلال اليونان . 

وأصبح جينو مضطراً للسفر إلى اليونان » للإطمئنان على أهله » فذهب لعباس 
وأعلمه بمستجدات الأوضاع وسفره القريب إلى اليونان . 

وكات تفقد حير مفكلة كتير م فيو لاوطا المذة الى قد نينا فى اليونان فى 
ظل ظروف الحرب المشتعلة » ولابد من شخص يدير أملاكه بالإسكندرية فى 
فترة غيابه . 

فعرض عليه عباس أن يقوم بهذه المهمة » وقال لجينو : أنا مش هأقدر أدير 
الأملاك دى وهى بإسمك . إنت لازم تبيعها لى » بيع صورى يعنى » علشان 
أقدر أديرها فى غيابك . 


فكر جينو قليلاً » وقال فى نفسه أن عباس صهره » وقد ترك زوجته وإبنه أمانة 


فى رقبته » فلن يكون المال أغلى منهما . 
وبعد أن تمت إجراءات نقل الملكية » وذهب جينو وعباس إلى منزل عباس » 
وبمجرد أن إستوى بهما المجلس » قال عباس : دلوقتى بقى ياخواجة جينو إنت 


غضب جينو من هذا الطلب » وقال : إنت بتقول إيه ؟. 


عباس : زى ما سمعت » تطلق سعاد ودلوقتى . 
جينو : إنت أكيد إتجننت . 


فقام عباس بالتصفيق » فدخل خمسة من رجاله وأحاطوا بجينو » وقال عباس 
: المأذون حا فى الطريق علشان تطلق »ولو ها طلقتش هأقتلك وهاروح 
الإسكندرية واعرف مراتك لوريتا بجوازك من أختى وأطردها من بيتك » كل 
أملاكك بقت ملكى » قلت إيه ؟. 

وعندما علا ضجيجهم سمعتهم سعاد ؛» فدخلت عليهم صارخة : إنت بتعمل إيه 
ياعباس ؟» عايز تطلقنى من جوزى ؟» حرام عليك . 

لم يهتم عباس ببكاء أخته وصراخها » وتحت التهديد تم الطلاق » ولم يسمح 
عباس لجينو حتى بوداع سعاد وإبنه » وأعطاه مهله أسبوع حتى يغادر منزله 
بالإسكندرية . 

عاد جينو إلى الإسكندرية » وذهب لصديقه محمود وأخبره بما حدث » فغضب 
محمود وسأله كيف يفعل ذلك وقد حذره مراراً من طمع عباس وسوء نواياه ؛ 
ولكن لم يكن هناك شيئاً يستطيع فعله جينو أو محمود . 

ذهب جينو لمنزله ولم يستطع أن يخبر زوجته لوريتا بما حدث » وقال لها أنه 
ترك أمواله كلها لأحد مساعديه ليقوم بإدارتها حتى يعود . 


وبعد يومين إستقل جينو ولوريتا المركب متجهين لليونان » وإنقطعت أخباره 
تماماً . 

أما سعاد فبعد أن إنقضت شهور عدتها » أراد عباس أن يزوجها من أحد أغنياء 
رشيد »ء لكنها رفضت وصرخت فى وجهه بأنه ظالم طلقها من زوجها وإستولى 
على أموال زوجها وإبنها وميراثها من أبيها » والاآن يريد أن يزوجها بآخر . 
فقام عباس بضربها وحدد موعد عقد القران والزفاف » ولم تستطع سعاد أن 
تفعل شيئاً أمام ظلمه وجبروته . 

وفى اليوم المحدد لعقد القران وأثناء زفاف سعاد » لم يستطع قلبها أن يتحمل 
كل هذا الظلم » وماتت وهى فى طريقها لمنزل الزوج الثرى » وتركت إبنها 
يتيما بلا أب أو أم فى كنف هذا الأخ والخال الظالم . 

وبعد موت سعاد » قام عباس ببيع كل ممتلكاته فى رشيد » وإنتقل للعيش فى 
منزل جينو بالإسكندرية » ومعه زوجته وإبنه الوحيد ومعه مصطفى . 

سنة 1961 

ذات مساء خرج محمود من منزله متوجهاً لمسجد المرسى أبى العباس لصلاة 
العشاء كما إعتاد يوميا » وبعد أن إنتهى من صلاته سمع صوتا يلقى عليه 
التق محمو 3 مكدر ' الضيوءت :التردف:وكلة صكوو | دن قد سا ورور ثة كالسا 
بجواره » نظر محمود للرجل وتمعن فى وجهه حتى عرف أنه صديقه جينو . 
إحتضن محمود صديقه جينو وبكيا الإثنان » ثم جلس الإثنان فى ركن من 
أركان المسجد » وسأل محمود جينو عن فترة غيابه وسفره لليونان وإنقطاع 
أخباره . 


زوجته لوريتا » ومع ظروف الحرب السيئة وبعد أن أصبح فقيراً معدماً . 
إضطر للعمل بأماكن مختلفة وبأجر زهيد » وقد منعته الحرب ومن بعدها فقره 
أن يستقر فى مكان واحد » وأنه بمجرد أن إستطاع أن يمتلك المال للسفر ‏ 
حضر للإسكندرية ليرى سعاد وإبنه مصطفى . 

وكالة محكموة كل هاز الكل امسلافة:وقة: لاحك اكد ست يكوارده:# فاكوة 
جينو أنه مازال على إسلامه » وأنه منذ أن إعتنق الإسلام وتعلم منه الصلاة لم 
يتركها يوماً ولا صيام شهر رمضان . 


ثم سأل جينو صديقه محمود عن سعاد ومصطفى ؛ فأخبره محمود أن سعاد قد 
ماتت قهراً بعد أن سافر » حينما حاول أخوها عباس أن يجبرها على الزواج 
من رجل آخر . 

أما عباس فبعد أن إنتقل للإسكندرية ومعه زوجته وولده ومصطفى » وبمجرد 
أن كبر مصطفى قليلآً أخذه للعمل معه كأحد من صبيانه » وأنه كان يعامل 
ثم إستطرد محمود حديثه وقال لجينو أن الله قد إنتقم من عباس أشد إنتقام » 
فمنذ خمس سنوات مات إبنه وزوجته فى حادث سير » ولم يستطيع أن يتحمل 
الصدمة ومات بعدهما بقليل . 

وعندما سأله جينو عن مصطفى »٠‏ قال محمود أنه بعد وفاة عباس أصبح 
مصطفى هو الوارث الوحيد له » وعادت كل ممتلكات جينو وماله المصطفى 
بالإضافة إلى مال عباس . 

ثم أكمل محمود حديثه وقال أنه ذهب لمصطفى بعد موت عباس مباشرة » 
وحكى له كل ما حدث » وأن هذا مال أبيه وقد عاد إليه » بعد ذلك حاول 
مصطفى الإستدلال على أبيه لكنه لم يستطع العثور عليه . 


وبعد أن إنتهى محمود من إخبار جينو بما حدث طوال فترة غيابه » أخذه معه 
إلى منزله حتى يبيت معه الليلة على أن يتوجها معاً فى الصباح إلى مصطفى 
ليلتقيه » لكن جينو طلب من محمود أن يذهبا أولاً إلى رشيد حتى يزور قبر 
سعاد , 


وفى صباح اليوم التالى توجه الصديقان إلى رشيد وزارا قبر سعاد » ثم عادا 
إلى الإسكندرية وتوجها إلى محل جينو القديم حيث يوجد مصطفى . 

ونظر إليه وعرفه » فجرى وإحتضن أباه وهو يبكى » ثم أخذه إلى المنزل 
وعاشا سويا . 

وبعد مرور عام مات جينو » وكان قد أوصى قبل وفاته أن يُصلى عليه فى 
مسجد المرسى أبى العباس وأن يدفن فى رشيد بجوار زوجته سعاد . 

محلات جينو باولوس وولده مصطفى . 


3 فى ذه 

التعلب والتعبان 
ذات ليلة سار الثعلب فى الغابة يبحث عن طعام وقد تضور جوعاً » فالصيد 
أصبح قليلاً فى الغابة » وبينما هو يسير رأى الثعبان وقد إلتف حول نفسه وهو 
يكاد يموت من الجوع ٠‏ فقال له الثعلب : كيف حالك أيها الثعبان » ألا أجد 
الثعبان : ومن أين أحضر لك طعاماً ؟ » وأنا لم أذق شيئاً منذ يومين . 
فجلس الثعلب على مقربة من الثعبان يتبادلان أطراف الحديث ٠‏ وبينما هما 
جالسان مرت الغزالة أمامهما » فلمعت عينا الثعلب وقال : مارأيك أيها الثعبان 
لو نصطاد الغزالة سوياً ونأكلها ؟. 
الثعبان : كيف نصطادها وهى أكبر منا حجماً ؟ » كما أنى كما ترى بلا أقدام 
الثعلب : أعلم ذلك ؛» لكن عندى خطة . 
الثعبان : ماهى الخطة ؟. 
الثعلب : سوف أحملك على ظهرى ؛ وأتسلل فى الظلام حتى نقترب منها » 
حتى إذا أصبحنا قريبين منها تقفز أنت نحوها وتلدغها وتقتلها ببئمك » ثم 
نتقاسم الغنيمة . 
الثعبان : فكرة جيدة . 
قام الثعلب بحمل الثعبان على ظهره وسار الإثنان نحو الغزالة » وعندما إقتربا 
منها قام الثعبان بالقفز نحوها حتى لدغها من رقبتها وقد أطال اللدغة . 
وبعد أن سرى السّم فى جسد الغزالة وقعت على الأرض ميتة والثعبان مازال 


متعلقاً بأنيابه فى رقبتها » فاقترب منهما الثعلب وقال له : لماذا أطلت اللدغة 
هكذا ؟ » فكمية قليلة من السم كانت تكفى . 

الثعبان : حتى أقتلها بسرعة » فأنا أكاد أموت من الجوع . 

وعلى حين غرة عض الثعلب الثعبان عضة قوية فصل بها رأسه عن باقى 
جسده » وتركه يحتضر وبدأ بأكل الغزالة » وبعد أن قضم قطعة من لحمها 
أحس بالضعف يسرى فى جسده » وماهى إلا لحظات حتى مات الثعلب ولحق 
بالثعبان . 

وكان كلا منهما قد أضمر السوء لصاحبه ء فالثعلب كان ينتظر الثعبان حتى 
يقتل الغزالة بسّمه ثم يقتله وب يصبح عنده صيدين » أما الثعبان فقد أطال اللدغة 
للغزالة حتى يحقنها بأكبر كمية ممكنة من السم فيصبح جسدها كله مسموما » 
فيموت الثعلب بمجرد أن يأكل منها ويفوز وحده بالغنيمة . 

وفى صباح اليوم التالى إستيقظت حيوانات الغابة » لترى جثتى الغزالة والثعلب 
وبجوارهما الثعبان مقطوع الراس . 


4.0 ٠ 

العزوة 
مرض نشأت مرضاً شديداً أرقده فى الفراش » فلما علم أقاربه بمرضه حضروا 
إليه لعيادته » والتفوا حول سريره وهم يتباكون عليه لما أصيب به من مرض 
؛ وبعد أن جلسوا حوله لعدة ساعات قال أحدهم : فلنتركه قليلآً حتى يأخذ قسطأً 


من الراحة . 

ثم خرجوا من غرفة نوم نشأت والخادم يصحبهم حتى باب المنزل » ولكنهم لم 
ينصرفوا وجلسوا فى صحن الدار . 

فالتفت احدهم للخادم قائلاً : ياهذا » أحضر لنا طعام العشاء فنحن جوعى . 
فأحضر لهم الخادم الطعام ؛ وبعد أن إنتهوا من الأكل قال أحدهم للخادم : ياهذا 
»؛ أعد لنا القهوة فقد أصيبت رؤوسنا بالصداع من كثرة بكائنا على قريبنا 
المريض . 

فأعد لهم الخادم القهوة » وبعد أن إنتهوا من إحتسائها إنتظر الخادم إنصرافهم 
ولكن هذا لم يحدث . 

فقال لهم : ألن ترحلوا إلى منازلكم ؟ » فقد تأخر الوقت . 

فقال أحدهم : نرحل إلى منازلنا ؟!!! » والله وتالله وبالله لن أرحل من هنا حتى 
ينعم الله بالشفاء على أخينا وابن عمنا . 

فأيده الآخرون فيما قال . 

الخادم : ولكنى أشفق عليكم أن تظلوا هنا وتتركوا زوجاتكم وأبنائكم وأشغالكم 
فقال أحدهم : لا تشغل بالك بهذا الأمر. 


الخادم : لكن لا يوجد فى المنزل مكان لتناموا به . 

فقال أحدهم : سوف ننام هنا فى صحن الدار . 

فلما يأس الخادم أن ينصرفوا » ذهب ليلقى نظرة على سيده ليطمئن عليه ثم 
وفى صباح اليوم التالى إستيقظ الخادم على صوت أآقارب سيده وهم ينادونه 
ليجهز لهم طعام الإفطار . 

وإستمر الحال على هذا المنوال كل يوم لمدة شهر . والأقارب متواجدون بصفة 
شبه دائمة فى المنزل » لايغادرونه إلا إذا كان لأحدهم حاجة أو مصلحة » 
فيخرج ليقضيها ثم يعود ثانية » ومن وقت لآخر يدخلون على نشأت فى غرفة 
نومه ويتباكون حوله . 

ليحضر الطبيب » وبعد أن إنتهى الطبيب من فحصه ء إلتف الأقارب حوله 
متباكين » وقالوا : خيراً أيها الطبيب » كيف هى صحة قريبنا ؟ . 

الطبيب : للأسف , لقد ساءت حالته الصحية جداً » ولابد من إحضار هذا الدواء 
فقالوا للخادم : أعطى الطبيب أجره » واذهب سريعاً وأحضر الدواء . 
الخادم : أعطونى مالاً . 

فقال أحدهم : أنفق من مال قريبنا الذى معك . 

الخادم : لقد أنفقته بأكمله على إطعامكم خلال الأيام الماضية . 

فأغضبهم كلام الخادم وتشاوروا فيما بينهم » ثم قام كلاً منهم بإخراج مبلغا من 
المال حتى جمعوا أجرالطبيب ودفعوه إليه » وبعد ان إنصرف الطبيب قال لهم 


الخادم : الآن أعطونى مالآ حتى أشترى الدواء لسيدى . 


مك الال لقتراء. الدواء.. 


وقال آخر : وأنا أيضاً » سوف أذهب لمنزلى لأحضر طعاماً لقريبى . 


وإنصرفوا جميعاً من المنزل » وظل الخادم بجوار سيده ينتظرهم أن يعودوا 
دالقواء و الخلهام.. 


ولم يحضر أحداً منهم » حتى أسلم نشأت الروح لبارئها » والخادم يبكى بجواره 
فى إنتظار الدواء والطعام . 


3 م 
مسجع كوره 

محروس شاب ثلاثينى » يعمل موظف بالجمعية الزراعية بمركز سيدى سالم 

فى محافظة كفر الشيخ » وهو ْ مشجع قديم لنادى المهابيش . 

وعلى الرغم من تشجيعه لنادى المهابيش منذ طفولته ومتابعته الدائمة لأخبار 

الفريق » إلا أنه لم يحضر لفريقه المحبب أى مباراة فى الإستاد . 

وذات يوم قرر محروس أن يذهب إلى الإستاد لمشاهدة مباراة ناديه المقبلة 

أمام غريمه التقليدى نادى المهابيل » وقبل ميعاد المباراة بيوم سافر محروس 

للقاهرة لشراء تذكرة المباراة والمبيت بها لليوم التالى » يوم المباراة . 

وبعد أن تاه فى زحام القاهرة وصل أخيراً لمقر نادى المهابيش حيث تباع 

التذاكر » وكان أمامه طابور طويل من المشجعين ينتظرون دورهم » فأراد 

محروس أن يتذاكى ويخرق النظام حتى لا ينتظر طويلاً » فحدثت مشادة بينه 

وبين أحد الشباب الواقفين فى الصف ., فقال له الشاب : إنت مش شايف 


محروس : ياكابتن أنا غريب ٠»‏ مش من هنا . 

الشاب : منين يعنى ؟. 

محروس : من كفر الشيخ . 

الشاب بصوت عالى : كفر الشيخ ؟! » دى بلد كلها بتشجع المهابيل » أنا 
حضرت ماتش عندكم قبل كده وضربتونا علشان بتشجعوا المهابيل » وتلاقيك 
حاق هنا هلشان "تاخذ التذاكر ,وشيعما فى الفرق التيرذا وو احذا ها تلافيتن 
تذاكر . 


وما أن إنتهى هذا الشاب من كلامه » حتى بدأ الضرب فى محروس بلا هوادة 


يُخرج محفظته » والتى عليها شعار نادى المهابيش » وصرخ قائلا : شوفوا 
وعندما رأى الشباب المحفظة توقفوا عن ضرب محروس » وإعتذروا له 
ولكن الأوان قد فات وبيعت كل التذاكر » فجلس محروس على الرصيف 
ليستريح قليلاً ويهندم حاله » فاقترب منه رجل وقال له : ياكابتن أنا معايا تذكرة 
زيادة » تشتريها ؟. 

محروس : أشتريها . 

الرجل : هات ميتين جنيه وخدها . 

محروس : لبيه ؟!!! » التذكرة بمية وخمسين جنيه بس . 

الرجل : آه دا تمنها فى شباك التذاكر » وزى ما إنت شايف التذاكر خلصت » 
عاجبك تمنها كده ولا أشوف غيرك ؟. 

محروس : خلاص » هاتها . 

ودفع محروس المبلغ للرجل وأخذ التذكرة » وذهب للمبيت بأحد البنسيونات » 
وفى صباح يوم المباراة توجه لإستاد القاهرة حيث تقام المباراة . 

أخيرا أن يدخل للمدرج ٠‏ حتى فوجئ بشئ غريب . 

المدرج بأكمله يحمل أعلام نادى المهابيل 000 

وقف محروس مندهشاً » ماذا يفعل ؟ » لقد دخل المدرج الخطأ . 

تسلل محروس بهدوء حتى وصل لبوابة الخروج » فوجدها مقفلة ومن ورائها 
يقف عسكرى الامن المركزى » فقال محروس : لو سمحت يادفعة » إفتح لى 


البوابة علشان أخرج . 

العسكرى : تخرج فين يابيه ؟ » البوابات خلاص إتقفلت » ومش هتتفتح إلا 
بعد الماتش ما يخلص . 

محروس : أصل أنا عندى ظروف ولازم أخرج من هنا » مش هاشوف الماتش 
خلاص . 

العسكرى : ما ينفعش . الأوامر كده . 

إنحنى محروس على يد العسكرى الممسكة بقضبان البوابة وقبلها » وقال باكياً 
: والنبى يادفعة إفتح البوابة علشان أروح » ربنا يخليلك أمك . 

العسكرى : أمى ماتت ٠‏ وقلتلك الأوامر كده » مفيش فتح بوابات إلا بعد الماتش 
ما يخلص . 

محروس : طيب ربنا يرحم أمك إفتح البوابة . 

العسكرى : قلتلك ما ينفعش . 

ثم ترك محروس وإنصرف بعيداً عن البوابة . 

محروس : يادفعة » يادفعة » إفتح والنبى . 

وبعد أن يأس محروس عاد للمدرج » وجلس صامتاً وسط الهتاف والتشجيع 
الحماسى لجماهير نادى المهابيل . 


بدأت المباراة وبعد مرور ربع ساعة أحرز فريق المهابيش الهدف الأول » ولم 
يستطع محروس أن يعبر عن فرحته بالهدف ». وبعد مرور دقائق قليلة أحرز 
المهابيش الهدف الثانى » وقد ساد جو من الحزن والغضب بين جماهير نادى 
المهابيل » وتبادل الجماهير آرائهم حول المباراة وتشكيل الفريق » ومحروس 


حتى إلتفت إليه أحد المشجعين » وقال : الراجل ده ساكت من أول الماتش » 
باين عليه كده إنه مهابيشى . 

فالتفت المدرج بأكمله نحو محروس » فقال محروس : إزاى بس يارجالة الكلام 
ده » أنا بس زعلان من نتيجة الماتش لحد دلوقتى » إحنا دخل فينا جونين فى 
الشوط الأول . 

فهدأت الجماهير من ناحيته » ولكن هذا المشجع ظل يشك فى محروس ويراقبه 
؛ وبدأ محروس يتبادل الحوار مع الجماهير » ويتظاهر بالغضب من تشكيل 
الفريق وأداء اللاعبين » حتى أحرز فريق المهابيل هدفه الأول » وقامت 
جماهير نادى المهابيل بالصياح معبرة عن فرحتها : جوووون . 

وقام محروس بالقفز متظاهراً بالفرحة من إحراز الهدف ٠‏ وأثناء قفزه وقعت 
محنظقه من حجرو ظالنها عا كادي الميانش فرراها هذا الفشه >وقال: 
مش قلتلكم » الراجل ده بيشجع المهابيش . 

وبدأ الضرب . 

وأثناء الضرب وقع من محروس حجاب كانت والدته قد عملته له حتى يحميه 
؛ ووجده المشجع » وقال : إيه ده ؟! » إنت كمان عامل عمل وسحر علشان 
فقال محروس وهو يتوجع من الضرب : ده حجاب أمى عاملهولى » والله 
العظيم . 

ولكن الجماهير لم تقتنع » واستمر الضرب .. 


مأ مأو ماو مان 


بعد مرور اسبوعين » فتح محروس عينيه » ليجد ساقه معلقة » وعليها الجبس 


الأبيض . فالتفت حوله ليجد ممرضة تقف بجواره » وهى تقول : حمد الله على 
محروس : أنا فين ؟!. 


لاقيناش معاك بطاقة ولا أوراق نعرف بيها شخصيتك . 


محروس : مستشفى ؟! » ليه ؟! » أنا عندى إيه ؟!!!. 

الممرضة : بسيطة إن شاء الله » كسر فى رجلك اليمين وإيديك الإتنين » وكسر 
فى أربع ضلوع ٠‏ وشرخ فى الجمجمة مع تربنة وإرتجاج بالمخ » بس مين 
محروس : أنا إسمى محروس .» من كفر الشيخ » وآخر حاجة فاكرها إنى كنت 
فى الإستاد بتفرج على ماتش المهابيش والمهابيل . 

الممرضة : لكن الناس لاقوك يوم الخميس والماتش كان يوم الإتنين » كنت 
فين اليومين دول ؟. 

محروس : أيوه » إفتكرت . المشجعين بعد ما ضربونى فى المدرج » أخدونى 
معاهم بعد الماتش » وضربونى تانى علشان أعترف وأقولهم مين الشيخ اللى 
عمل العمل علشان يخسر فريقهم » مع إنى حلفتلهم كتير إن اللى معايا كان 
حجاب أمى عاملهولى » وبعد كده مش فاكر حاجة . 

ثم بكى محروس ٠»‏ قائلا : آه يانا يامّه » آه يانا يامّه » تعالى شوفى الحجاب 
عمل فيا إيه ؟. 


لعب عيال 


سكن الشيخان طلعت وفكرى بجوار بعضهما البعض فى نفس الحى » وذات 
يوم خرج أبناء الشيخين للعب أمام المنزل » فتشاجر الصببيان كما تفعل الصغار 
دوماً » حتى خرج الشيخان على صياحهم » وتطور الأمر حتى وصل إلى 
السباب بين الشيخين » وتدخل بعض العقلاء فى الحى للإصلاح بينهما » وتم 
الصلح ولكن على ضغينة فى القلوب . 

وكان بجوار منزليّ الشيخين مسجد يؤدون فيه الصلاة » يأتيه إمام من خارج 
الحى ليؤم الناس فى الصلاة ويخطبهم يوم الجمعة » حتى ثُوفى الإمام . 
فأراد كلاً من الشيخين أن يحل مكانه » طمعاً فى الشهرة وكرهاً أن يكون الآخر 
إماماً عليه » وبما أن قلوبهما تحمل الضغينة » إمتد شجارهما بسبب لعب العيال 
إلى المسجد » فتدخل مرة أخرى بعض العقلاء لحل المشكلة » واقترح أن يؤم 
كلا منهما الصلاة بالتبادل وكذلك خطبة الجمعة » وتم الأمر على ذلك » وما 
زالت القلوب مليئة بالضغينة . 

وبعد مرور فترة من الزمن » أصبح لكل من الشيخين أتباع ومريدين » وكل 
طائفة منهما تريد شيخها الذى تحبه أن يؤمها فى الصلاة » وأدى ذلك إلى 
التزية. شر العو الكدوا الشنحاق ذاكل"الصببحت. 

وانتهى الأمر بأن عملت كل طائفة منبراً ومحراباً لشيخها » حتى تصلى خلفه 
» وأصبح المسجد له منبرين ومحرابين . 

وظل الحال على هذا المنوال لشهور عديدة » وكل فترة يحدث تشاجر بين 
الطائفتين فى المسجد » حتى وصل الأمر بين الطائفتين أن رمى كلا منهم 
الآخر بالكُفر والنفاق » بناءًا على فتاوى من كلا الشيخين » وإشتعلت النفوس 
غضباً وكراهية بين الفريقين . 


وكان المهندس إبراهيم » وهو أحد أبناء الحى » مسافراً خارج البلاد أثناء هذه 
الفتنة » وعندما عاد من السفر ذهب للصلاة بالمسجد » ففوجئ بوجود محرابين 
الوقت . 

وكان للمهندس إبراهيم صديقين منذ الطفولة » سليمان وناجى » وكان ثلاثتهم 
بمثابة الإخوة لا الأصدقاء » ولكن كلا منهما تَبع أحد الشيخين » وأصبح ينصب 
العداء والخصومة للآخر . 

فلم يجد المهندس إبراهيم بدا من أن يصلى وحده » وبعد أن إنتهى من الصلاة 
٠‏ أحب أن يجمع إليه صديقيه ليأنس بهما بعد سنين من الغربة ولكن لم يمكنه 
ذلك . 

فذهب لسليمان أولاً » وقال له : إيه اللى حصل ؟ »: وإزاى بتصلوا فى المسجد 
كده ؟!!! » ما ينفعش يكون فيه صلاتين للجماعة فى نفس الوقت والمكان . 
سليمان : ده إمام كافر وأتباعه كفرة . 

إبراهيم غاضباً : إيه اللى إنت بتقوله ده ؟ » وبعدين دول فيهم ناجى صديق 
عمرنا » وطول عمرنا عارفين إنه ملتزم ومتدين . 

سليمان : عقيدتهم فاسدة » يبقوا كفرة وناجى كمان كافر . 

إبراهيم : طيب إيه اللى شفته عليهم خلاك تقول عليهم كفرة ؟. 

اللى كلها كُفر وزندقة . 

إبراهيم : ما فهمتش برضه ء ليه كفرة ؟. 

سليمان : إنت بس إبقى تعالى إحضر معانا درس من دروس الشيخ طلعت 


وأنت تعرف وتتأكد . 

فتركه إبراهيم وذهب لصديقه الآخر ناجى وسأله » فقال ناجى : مسجدهم مسجد 
نفاق وكُفر أمّا مسجدنا فمسجد تقوى . 

إبراهيم : إزاى يعنى مسجدهم مسجد نفاق وإنتوا مسجدكم مسجد تقوى ؟! 2 
دا المسجد واحد واللى بناه شخص واحد » ومفيش جدار أو حيطة أو حتى 
ستارة تقسمه . 

ناجى : شيخنا وإمامنا الشيخ فكرى قالنا كده » من فتاوى وخطب إمامهم اللى 
كلها كُفر ونفاق . 

إبراهيم : ما فهمتش برضه ء ليه منافقين ؟. 

ناجى : إنت بس إبقى تعالى إحضر معانا درس من دروس الشيخ فكرى وإنت 
تعرف وتتأكد . 

واحتار المهندس إبراهيم » ماذا يفعل » فقد إنقسم الناس ولا يعرف سبباً وجيهاً 
لهذا الإنقسام » وأصدقاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم » فذهب لمنزله بعد أن 
قرر أن يصلى وحده فى المنزل حتى تنقشع تلك الغمامة المقيتة . 

وفى أحد الأيام تشاجر أبناء الشيخ فكرى مع أبناء الشيخ طلعت » فخرج 
الشيخان وتشاجرا ثانية حتى إمتد الشجار إلى التشابك بالأيدى بينهما . 

فقام كلا من الشيخين بالصياح والنداء لأنصاره حتى يأتوا لنصرته » فتوافدوا 
من كل جهة » واحتدم العراك بين الطائفتين » حتى وقع قتلى من كلاهما » 
وكان من بين القتلى سليمان وناجى صديقا المهندس إبراهيم . 

وبدأوا بإلقاء كرات من النار على منزليّ الشيخين » وامتدت ألسنة اللهب 
للمسجد . وبدأت بالمحرابين والمنبرين » حتى احترق المسجد بأكمله . 


وبعد أن إنتهت المعركة وقف ناجى أمام جثتى صديقيه وهو ينتحب ٠»‏ والتفت 
ونظر للمسجد الذى أصبح كومة من الرماد » وصاح فى الناس قائلاً : إرتحتوا 
كده ؟ » قتلتوا بعض » وقتلتوا خيرة شبابكم » وحرقتم مسجدكم اللى طول 
عمركم بتصلوا فيه . 


ثم إستطرد : هتصلوا فين بعد كده ؟ » كل واحد منكم هيصلى لوحده » وكل ده 


ثم تركهم وانصرف .» ليحزم حقائبه راحلاً لغربته مرة أخرى . 


يوم 
الساعة ستة الصبح 

رن المنبه وصحيت من النوم » يوم عادى زى أى يوم من أيام حياتى » دخلت 
الحمام وإتوضيت وخرجت علشان أصلى الصبح » لقيت مراتى قدامى . 

- صباح الخير . 

- بقولك صباح الخير » ما بترديش ليه ؟. 

مراتى : أهو صباح زى أى صباح » على فكرة مرتبك مش مكفى مصروف 
أعمل إيه يعنى ؟ » ما إنتى عارفة البير وغطاه . 

مراتى : إتصرف . شوفلك شغلانة تانية بعد الضهر » وإعمل حسابك أنا مش 
هادفع مليم فى مصروف البيت » مرتبى ياحبيبى لنفسى وبس . 

أنا ما طلبتش منك تدفعى مليم فى مصروف البيت » بس قدّرى ظروفى » أنا 
مواطت عا قد حالق.. 


مراتى : أنا مش عارفة إيه بس اللى وقعنى الوقعة الهباب دى ياربى » وقعت 
فى واحد فقرى » الناس كلها حظها حلو إلا أنا » ويافرحتى متجوزة خريج 
جامعة » دا الكهرباتى اللى ساكن فوقينا أحسن منك » جايب لمراته دهب مالى 
إيديها » قابلتنى إمبارح وقالتلى شوفى جوزى جابلى إيه » لكن أنا معنديش غير 
شوية الهلاهيل اللى جبتها من يوم ما إتجوزتك . 

- طيب إعقلى » أحسنلك . 


مراتى : هتعمل إيه يعنى ؟ » كان عندك حق ياماما » ياريتنى إتجوزت ابن 
خالتى » مسافر بره وفلوسه بالكوم . 

- كده » طيب روحى وإنتى طالق » وخدى هلاهيلك معاكى عند أمك وخليها 
تجوزك ابن خالتك » جاتك نيلة عليكى وعليهم . 

الساعة سابعة 

خرجت من البيت رايح لشغلى » وركبت الأتوبيس » وبعد شوية ركب راجل 
عجوز » ولما جاله الكمسرى » قال العجوز : بكام التذكرة يابنى . 

الكمسرى : جنيه ياحاج . 

العجوز : جنيه ؟!!! » ليه ؟ » هى الدنيا غليت قوى كده . 

الكمسرى : هو الجنيه بقى فلوس ياحاج ؟. 

العجوز : يابنى الجنيه ده كان ربع مرتبى فى شهر . 

الكمسرى ٠‏ دا كان زمان ياحاج . 

العجوز : آه زمان » الله يرحم زمان وأيام زمان » كان الجنيه الدهب بسبعة 
وتسعين قرش » ولما كانوا فى الشغل يحبوا يوفروا كانوا يقبضونا المرتب 
جنيهات دهب » بس كنا بنرفض ونقولهم لازم نقبض مرتبنا بالجنيه المصرى 
مش عايزين دهب . 

الكمسرى : دا كان زمان قوى قوى ياحاج » إنت بقالك كتير بقى ما ركبتش 
لوحدى فى البيت » يدوبك أشترى حاجتى من حوالين بيتى » والنهاردة صاحبى 
الوحيد اللى باقى من أصحابى مات ورايح أحضر جنازته » هيصلوا عليه فى 


السيدة زينب » تصدق ما شفتهوش من عشر سنين . 

الكمسرى : الله يرحمه ياحاج » والبقية فى حياتك » ربنا يديك طولة العمر . 
العجوز : بقية إيه وطولة عمر إيه ؟ » كفاية كده » أنا لو أعرف إن الدنيا بقت 
زحمة وغلا كده ما كنتش خرجت من بيتى . 

ونزل الراجل العجوز فى محطة السيدة زينب » وهو بيضرب كف بكف ويقول 
: لا حول ولا قوة إلا بالله » يابختك يافوزى » ربنا رحمك من القرف ده . 
الساعة تمانية 

وصلت المصلحة » ودخلت مكتب الأستاذ عبدالمجيب الموظف المسئول عن 
دفتر الحضور والإنصراف علشان أمضى حضور .ء فقاللى : إنت جاى متأخر 
ياأستاذ وهتمضى فى دفتر التأخير . 

أمضى تأخير ليه الساعة لسه تمانية » وبعدين مفيش حد من الموظفين وصل 
عبدالمجيب : أهى كلمة إشمعنا دى اللى ودتنا فى داهية » وبقينا دولة متخلفة 
»؛ والساعة معايا دلوقتى تمانية وخمسة » إنت ساعتك مأخرة خمس دقايق . 
- إنت هتعمللى فيها وطنى » ما أنا عارف إنك مرتشى » وبتعمل كده علشان 
ما بتاخدش منى فلوس زى بقية الموظفين . 

عبدالمجيب : إنت بتتهمنى بالرشوة ؟ » طيب » أنا هاكتب فيك مذكرة . 

فى المكتب لوحدى . 


الساعة تسعة 

بدأ بقية الموظفين يوصلوا » وكل واحد منهم قعد على مكتبه » الأستاذ أشرف 
فتح الجورنال وقعد يقراه » ومدام ميرفت طلعت الملوخية وقعدت :3 تقطفها , 
الساعة عشرة 

دخل الساعى وقاللى : ياأستاذ إننت مطلوب فى الشئون القانونية للتحقيق . 
قعدت على الكرسى قدام المحقق » وفتح محضر » وسألنى : إنت إتهمت الأستاذ 
عبدالمجيب الموظف المسئول عن دفتر الحضور والإنصراف إنه مرتشى لما 
طلب منك تمضى فى دفتر التأخير » بعد وصولك متأخر عن الميعاد الرسمى 
للحضور بخمس دقايق » فاتهمته بالرشوة وسبيته قدام الموظفين » وأنا قدامى 
هنا دفتر التأخير وحضرتك مضيت فيه » كمان فيه مذكرة كتبها الأستاذ 
عبدالمجيب » بيقول فيها إنك إتهمته بالرشوة وماضى عليها إتنين شهود . 
الأستاذ أشرف ومدام ميرفت » وأنا أخدت أقوالهم من شوية » وأكدوا كلام 
الأستاذ عبدالمجيب » فما قولك ؟. 

أنا وصلت الساعة تمانية »ء ورفض يمضينى فى الدفتر » وقاللى ساعتك 
مأخرة » ومكنش فيه حد من الموظفين موجود غيرى فى المصلحة » فقلت له 
الكلام ده » وفيه حاجة كمان » الأستاذ أشرف ومدام ميرفت معايا فى نفس 
يشهدوا على حاجة ما شافوهاش ؟. 

المحقق : دا الأستاذ أشرف ومدام ميرفت مضوا فى دفتر الحضور فى الميعاد 


الرسمى » والدفتر قدامى أهه » للأسف كل الأوراق اللى قدامى بتقول إنك 
مخطواا و ورهرتو قح كارك يحضم حبيذة رد الرتهامك اهداز بعالتت رجو نوز 
دليل . 

قفل المحقق المحضر » وقاللى : ما تزعلش منى ياأستاذ » أنا عارف إن 
عبدالمجيب مرتشى » والمصلحة بأكملها عارفة ده » وأعرف كمان مرتشين 
كتير غيره فى المصلحة » عارفهم واحد واحد بالإسم » وعارف إن زمايلك 
شهدوا عليك بالزور » لكن أنا محقق شبيه بالقاضى » ما أقدرش أحكم باللى 
أعرفه بدون دليل » أنا باحكم بس بالأوراق والأدلة اللى قدامى . 

الساعة تلاتة العصر 

خرجت من المصلحة » ومش عارف أروح فين » طلقت مراتى » وأخدت جزا 
» ومفيش مكان ممكن أروحه . 

مشيت فى الشارع » لحد ما لقيت نفسى قدام مسجد السيدة زينب » دخلت 
المسجد وإتوضيت وصليت رععتين لله » وبعد ما خلصت الصلاة » شفت 
الراجل العجوز اللى قابلته الصبح فى الأتوبيس » قاعد لوحده » وساند ضهره 
على عمود من عواميد المسجد » رحت لحد عنده » وقلتله : السلام عليكم يا 
حاج . 

العجوز : وعليكم السلام » إنت مين ؟. 

أنا كنت راكب معاك الأتوبيس الصبح » إيه حضرت جنازة صاحبك ؟. 
العجوز : صاحبى مات من عشر سنين يابنى » النهاردة السنوية بتاعته . 

- طيب ليه قلت إنك رايح جنازته ؟. 


العجوز : كل حبايبى ماتوا » أصحاب عمرى وأختى ومراتى » وبقيت عايش 
لوحدى مفيش حد بيسأل عليا » ومفيش حد أقعد أتسامر وأتكلم معاه » معدش 
عندى غير حبة أيام فاضلة بتقضى عليا يوم ورا يوم . 

- ملكش قرايب ياحاج ؟. 

العجوز : ليا ولاد أختى ؛ لكن كل واحد ملهى فى حاله وعياله » وبقى كل اللى 
تاقيلى ستويات الموت" + كلما تحن سنئؤزية وتاحد مهن أضسكادى :ولا أخدى )2 
ولا مراتى » أروح الجامع اللى خرجت الجنازة منه » كأنى بأدفنهم من أول 
وجديد » وأدينى أهه » مستنى الموت يجينى علشان أحصلهم » لكن لسه أوانى 
ما جاش . 

وفضلت ماشى فى الشارع أشوف الناس اللى رايحة وجاية » اللى بيضحك 
واللى بيتخانق » وكل واحد عنده مشاكله وهمومه . 

الساعة خمسة مساءاً 

رحت أستلم نتائج التحاليل اللى الدكتور طلبها منى الأسبوع اللى فات » كنت 
تعبت شوية ورحت كشفت وطلب منى أعمل شوية تحاليل » والنهاردة ميعاد 
إستلامها . 

دخلت المعمل », لقيت مراتى موجودة » وأول ما شافتنى قامت وجاتلى » وقالتلى 
حاجة تزعلك منى تانى . 

إنتى إيه اللى جابك هنا ؟. 

مراتى : أنا كنت فاكرة ميعاد إستلام نتايج التحاليل » وقلت ضرورى هتيجى 


-لاء أنا هاروح لوحدى . 

مراتى : علشان خاطرى سيبنى أروح معاك . 

قلتلك هاروح لوحدى . 

مراتى : طيب ؛ بعد الكشف هترجع البيت » مش كده ؟. 

- ربنا يسهل . 

إستلمت نتيجة التحاليل » وخرجت من المعمل وأنا سايب مراتى بتبكى »2 
ورجعت أتمشى فى الشوارع تانى . 

الساعة تمانية مساءاً 

دخلت عيادة الدكتور » وإستنيت لحد ما جه دورى » ودخلت عنده حجرة 
الكشف . 

شاف الدكتور التحاليل » وملامحه إتغيرت » وقاللى : للأسف ياأستاذ إنت 
عندك سرطان » وفى مرحلة متقدمة جداً » للأسف إحنا إتأخرنا قوى فى 
إكتشاف المرض . 

ضحكت ؛ ورفعت إيدى للسما » وقلت : ألف حمد وشكر ليك يارب » خلاص 
كده » أنا مش هاكون زى الراجل العجوز اللى قابلته النهاردة . 


الى 
حسبة غلط 

بعد مرور عدة سنوات على زواجهما » جلست مديحة مع زوجها حاتم فى 

ساعة هنف )قال لف إنا عار يتك تطلبي ركيت 

حاتم : إطلبى ياروحى . 

مديحة : أنا عايزاك تكتب الشقة بإسمى . 

حاتم : شقة إيه ؟. 

مديحة : الشقة بتاعتنا دى ياحاتم . 

حاتم : ليه ؟. 

مديحة : علشان تأمن لى مستقبلى » إفرض جرالك حاجة » أضيع أنا . 

حك ,غاظها وار شو رذ اكور كن و اذا جار طن الفا سرك لك كدر الل 

إنتى عايزاه . 

غضبت مديحة » واحتدم الحوار بينهما حتى تخاصما » وازدادت الأمور حدة 

بعد ذلك » حتى أصبحا يتشاجران يوميأ » بسبب وبدون سبب » وفى كل مرة 

يصل شجارهما إلى موضوع الشقة . 

وذات يوم » تشاجرا شجاراً عنيفاً » إنتهى بأن غضبت مديحة وتركت المنزل 

وذهبت لمنزل والدتها . 


وبعد عدة أيام » جرى إتصال بين حاتم وعونى أخو زوجته ء فقال له عونى : 
إنت شايف إنك ما ظلمتش أختى ياحاتم ؟. 


حاتم : ظلمتها فى إيه ؟. 


عونى : ما كتبتش الشقة بإسمها ليه ؟ » حقها ياجدع . 
حاتم : حق إيه ؟! » وإنت ما كتبتش شقتك بإسم مراتك ليه ؟. 

عونى : أنا عندى عيال من مراتى » لكن أختى ما خلفتش منك , 

حاتم : لو ربنا شايف إن كل ست ما خلفتش من جوزها لازم يكتب لها كل اللى 
حيلته » كان قال لنا ده فى القرآن » خلوها عندكم » مش هتاخد منى إلا ميراثها 
وبعد مرور ثلاثة أسابيع » عادت زوجته للمنزل وفى القلوب ما فيها . 

وفى أحد الأيام » مرض حاتم مرضاً شديداً أرقده فى الفراش » وتدهورت 
حالته الصحية » حتى سكنت أنفاسه . 

وعلا الصراخ والعويل » وخرج النعش يحمل جسده ووضعوه فى مقبرته . 
وبعد أن إنصرف المعزون من منزله » قالت زوجته مديحة لأمها وأخيها : أنا 
مش هاقدر أنام هنا » أنا هاروّح معاكم . 

ما راح » ما كتبش الشقة بإسمك . ولو خرجتى من هنا أهله مش هيدخلوكى 
هنا تانى . 

مديحة : يعنى أعمل إيه ياماما ؟. 

حماة حاتم : هتفضلى هنا وإحنا معاكى . 

مذيخة + اسن ياماما : 


مأو مأو ماو ماد 


فى ذات الوقت فى مكان آخر » إتصل عبدالمعبود الثربى بالدكتور تامر. 
تامر طالب بالسنة الأولى بكلية الطب » وكان قد طلب من عبدالمعبود سابقاً 
جثة حديثة الوفاة حتى يأخذها ويدرس عليها علم التشريح » وبعد أن دفن حاتم 
إتصل عبدالمعبود فورأ به ليُخرج له الجثة من المقبرة . 

حضر تامر فى وقت متأخر من الليل » وقام عبدالمعبود بفتح المقبرة فى الظلام 
الدامس » وحمل هو وتامر جثة حاتم ليضعاها فى حقيبة السيارة . 

وأثناء حمل الجثة » أحس تامر بحركة طفيفة » فقال ساخراً لعبدالمعبود : مالك 
ياعبدالمعبود ؟ » بترتعش ليه ؟ » إنت خايف ؟. 

عبدالمعبود : إنت اللى خايف وبتترعش . 

ثم زادت الحركة وخاف الإثنان وقاما برمى الجثة على الأرض » وجثة حاتم 
تتحرك بعنف » حتى أخرج حاتم راسه من الكفن وهو يحاول أن يتكلم » والقطن 
الذى وضع بفمه عند الغسل يتناثر منه على شكل قطع صغيرة تتطاير هنا 
وهناك » وقال : أنا فين ؟. 

لم يتمالك تامر وعبدالمعبود نفسيهما من الرعب » وأطلقا ساقيهما للريح وهربا 
وتركا حاتم فى كفنه . 

وتامر سبباً فى إنقاذه من الدفن حيا . 

حرر حاتم نفسه من الكفن ونظر حوله مندهشاً » ورأى المقبرة مفتوحة » وفطن 
لما حدث له , 

ثم قام وإتجه لمنزله » حيث توجد زوجته مع أمها وأخيها . 


وتغبر وجهه وشعره بالتراب » حتى وصل إلى شقته » وطرق الباب طرقا 
حاتم : قوم ياعونى شوف مين بيخبط على الباب كده » وإنتى يامديحة خليكى 
فى الأوضة لحد ما نشوف فيه إيه . 

ذهب عونى ليفتح الباب وأمه خلفه » وعندما فتحه كان حاتم واقفاً أمام الباب 
مغبرا ملتفأ بكفنه » وما أن رآه عونى وأمه حتى صرخا من الفزع : عفريت » 
ووقعا مغشياً عليهما . 

ملقيان على الآرض وحاتم يحاول أن يفيقهما » وبمجرد أن رأت هذا المنظر 
حتى لحقت بهما ووقعت مغماة هى الآخرى . 

صرخ حاتم طالباً النجدة » حتى حضر إليه جيرانه » وقد تملكهم الرعب من 
صوت الصراخ » وزاد رعبهم عندما رأوا مديحة وأمها وأخيها عونى ملقون 
على الآرض » وحاتم جاثيا على ركبتيه يهزهم بعنف يحاول إفاقتهم » وهو 
وبعد أن فهم الجيران ما حدث » قام أحدهم بالإتصال بالإسعاف فوراً . 

حضر المسعفون سريعاً » ليجدوا أن عونى قد مات » وحماة حاتم ماتت بعد 
أن نقلت للمستشفى بدقائق » أمّا مديحة فقد دخلت فى غيبوبة . 

فى اليوم التالى » تم دفن عونى وأمه » وبعدهما بثلاثة أيام فارقت مديحة الحياة 
هى الأخرى » وتم القبض على حاتم بتهمة قتل زوجته وحماته وعونى . 


وبعد أن قامت الشرطة والنيابة بالتحقيق فى الواقعة » وصدر تقرير الطبيب 
الشرعى » تم إستبعاد أى شبهة جنائية فى الواقعة وأن وفاة الثلائة حدثت بسبب 
صدمة عصبية شديدة » وتم إطلاق سراح حاتم . 

وبعد مرور عدة أسابيع » حضر أحد المحامين لشقة حاتم » وبعد أن جلس معه 
قال له : أنا جايلك علشان تستلم ميراثئك . 

حاتم : ميراث إيه ؟!!!. 

المحامى : ميراثك من مدام مديحة زوجتك . 
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ثم أخرج المحامى أوراقه من الحقيبة » وقال : شوف ياأستاذ حاتم » تقرير 
الطبيب الشرعى قال إن عونى أخو زوجتك توفى قبل والدته » وبكده حماتك 
تورث من إبنها السدس » وزوجتك مدام مديحة توفت بعد أمها بكام يوم » يبقى 
كده تورث فى أمها » وحيث إنك زوجها وماتت وهى على ذمتك ومفيش أولاد 
»تورث نص تركتها . 

صمت حاتم قليلاً » ثم قال : كده الحسبة تبقى غلط . 

المحامى : إزاى ياأستاذ حاتم ؟! » دى حسبة الميراث اللى ربنا قال عليها . 
حاتم : أنا مش قصدى على حسبة ربنا ‏ حاشا لله أنا قصدى على حسبة الدنيا 
» اللى كل الناس بتحسبها . دايماً بيحسبوها غلط » وبينسوا إن فوقهم رب عادل 
حسبته لا يمكن تغلط . 

َلْهَى جهولاً أمَلُذْ يموث مَن جا أَجِلْهْ 


ومّن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله 


ياحِزْنْ بالى 


-ه 


الريف المصرى . أبريل سنة 1968 


خرجت الداية من غرفة النوم وهى تحمل المولود » وقالت : مبروك ياسى 
سلامة » مراتك جابت بنت المرة دى . 


سلامة : الحمد لله » كل اللى يجيبه ربنا كويس . 

حمل سلامة المولودة الجديدة » ثم نظر إلى ولديه عادل وعصام » وقال : تعالوا 
ياولاد شوفوا أختكم الصغيرة . 

نظر الولدان لأختهما الصغيرة » وسأل عادل والده : إسمها إيه يابابا ؟. 
سلامة : هنسميها وسام . 

وفى صبيحة اليوم التالى » ذهب الأستاذ سلامة لمكتب الصحة الموجود بالبندر 
؛ ليقوم بالإبلاغ عن ولادة وسام » ويستخرج لها شهادة ميلاد . 

ودخل المكتب على الأستاذ ششتاوى المسئول عن سجل المواليد والوفيات . 
الأستاذ ششتاوى موظف فى مكتب الصحة منذ ثلاثين عامأ » وهو رجل نحيف 


قصير القامة » يرتدى نظارة قعر كوباية » وله شارب كاروه يشغل مساحة 
لعير تحت أنفد. 


فألقى سلامة عليه التحية : السلام عليكم ياأستاذ ششتاوى . 
سلامة ٠‏ الأمر لله وحده 3 مراتى وضعت إمبارح مولودة بنت » وعايزين 
نسجلها ونعمل لها شهادة ميلاد . 


ششتاوى : ألف مبروك . 

ثم أخرج ششتاوى دفتر المواليد » وسأل سلامة : هتسميها إيه ؟. 

فداذفة :يناد سلامة النديد., 

فقال ششتاوى وهو يسجل البيانات : دا إسم ولد . 

سلامة : لا دى بنت . 

إستمر ششتاوى فى تسجيل البيانات وهو يقول : إنت خايف من الحسد » مش 
عايز تقول إنه ولد » وسام ده إسم مذكر . 

سلامة : لا والله دى بنت . 

ششتاوى : أنا عارف لوم الفلاحين » مش عايز تعرف حد إنه ولد . 

سلامة : ياسيدى والله العظيم لا لؤم ولا دياولو» دى بنت . 


أنهى ششتاوى تسجيل البيانات فى الدفتر » وقام بعمل شهادة الميلاد وختمها 
وأعطاها لسلامة . 


أخذ سلامة شهادة الميلاد ونظر فيها » ثم صاح بغضب : إيه ده ؟ » إنت كتبت 
النوع ذكر فى شهادة الميلاد ؟!!!. 

ششتاوى : مش إسمه وسام ؟ » يبقى ولد ء إنت بس اللى خايف من الحسد . 
سلامة صائحاً : ياسيدى مراتى خلفت بنت » بنت ٠‏ عليا الطلاق بنت . 
ششتاوى : خلاص ياسيدى ما تزعلش » هات شهادة الميلاد دى . 


وأخذ ششتاوى شهادة الميلاد وقام بتقطيعها » وكتب شهادة أخرى » سجل فيها 
النوع أنثى » وأعطاها لسلامة . 


فقال سلامة : طيب والدفتر » مش هتصلح فيه النوع ؟. 


ششتاوى : إنت عايز تودينى فى داهية ؟ » دا دفتر حكومى ممنوع الشطب أو 
سلامة : وأنا هاعمل إيه دلوقتى » البنت متسجلة فى الدفتر ذكر وفى شهادة 
الميلاد أنثى . 

ششتاوى : مش شهادة الميلاد معاك فيها أنثى » خلاص ما تقلقش » أما الدفتر 
سلامة : ما دام مفيش حد بيفتحه غيرك » ما تغير البيانات فيه . 

ششتاوى : مستحيل » إنت عايزنى أشطب فى الدفتر » إتكل على الله ياأستاذ 
وما تخافش »؛ إنت معاك شهادة ميلاد مختومة . 

خرج سلامة من مكتب الصحة وهو يستشيط غضباً » وقد رضى بالأمر الواقع 
٠‏ ومعه شهادة الميلاد . 

وكبرت وسام » وقدم والدها شهادة الميلاد حتى تلتحق بالمدرسة » ومرت 
بإستخراج بطاقة شخصية بنفس شهادة الميلاد . 

مرت السنوات وأضحى ما حدث فى مكتب الصحة ماضياً » وتوفى والد وسام 
بعد أن إلتحقت بالجامعة . 

وفى أحد الأيام فى السنة الأخيرة من دراسة وسام الجامعية » وبينما تقف مع 
بعض زميلاتها فى حديقة الكلية »ء سمعت ميكروفون الإذاعة الداخلية بالكلية : 
على الطالب وسام سلامة السيد » التوجه لمكتب شئون الطلبة للأهمية . 
ذهبت وسام لمكتب شئون الطلبة » ودخلت على الموظفة المسئولة مدام زينب 


نظرت مدام زينب بذهول لوسام » ثم نظرت فى الأوراق الموجودة أمامها ‏ 
وقالت : إنتى وسام ؟!. 

وسام : أيوه حضرتك . 

زينب : إنتى بنت » إزاى ده حصل ؟!. 

ثم إستطردت : يمكن فيه حد تانى فى دفعتك بنفس الإسم . 

هل يوجد طالب آخر بنفس الإسم » ووسام تقف متحيرة لا تعرف ماذا يحدث 
» وما الذى تريده مدام زينب . 

وبعد أن إنتهت مدام زينب من تفحص الدفاتر » قالت : مش ممكن ٠»‏ أكيد فيه 
حاجة غلط !!!. 

وسام : هو فيه إيه حضرتك ؟. 

زينب : أنتى مطلوبة للتجنيد . 

وسام : إزاى ده ؟ » أنا بنت !!!. 

زينب : فيه جواب من منطقة التجنيد » قايلين فيه إن السيد / وسام سلامة السيد 
يحضر فورا للمنطقة حيث أنه مطلوب للتجنيد . 

وسام : طيب » أعمل إيه دلوقتى ؟. 

زينب : مفيش حاجة ممكن تتعمل غير إنك تروحى منطقة التجنيد » وتشوفى 
هيعملولك إيه . 


أربع صور أربعة فى ستة بخلفية بيضا »ء وصورة طبق الأصل من بطاقتك 
وشهادة ميلادك » وتيجى تقدميهم هنا . 

بعد يومين عادت وسام لمنطقة التجنيد ومعها الأوراق المطلوبة » وقدمتها 
للموظف المختص . فقال لها : خلاص كده » إحنا هندخل الأوراق دى للقائد » 
ويبقى الموضوع إنتهى . 

وسام : بس كده ؟. 

الموظف : بس كده . 

مر عامان » تخرجت خلالهما وسام من الجامعة وتزوجت » وإنتقلت للعيش 
مع زوجها فى المنيل بالقاهرة » أما أخواها عادل وعصام فظلا يسكنان فى 
منزل والدهما فى القرية . 

وذات يوم ذهب عبدالمتعال أحد خفراء نقطة الشرطة لمنزل سلامة » وطرق 
عبدالمتعال : أخوك وسام هربان من التجنيد » والمركز بعت إشارة أخده 
وأسلمه للمركز » وإن ما لقتهوش أجيب حد من أهله . 

عادل : وسام دى بنت » تبقى هربانة إزاى من التجنيد ياناس ؟!. 

عبدالمتعال : ماليش دعوة » أنا بأنفذ الأوامر » ياتجيب وسام ياتيجى إنت . 
وجدذب عبدالمتعال عادل من يده 2 وأخذه وسلمه للمركز »؛ وبعد محاورات 
طويلة » إنتهى الأمر بأن أعطاهم عادل عنوان أخته الجديد فى القاهرة فأطلقوا 


سراحه 1 
وبعد يومين ذهب شاويش من الشرطة العسكرية لعنوان المنزل الذى تسكن 
فيه وسام . 


فتحت وسام الباب » لتجد الشاويش أمامها ؛ فقال لها : ده بيت وسام سلامة 
السيد ؟. 

وسام : أيوه » أنا وسام !!!. 

الشاويش : تعالى معايا » مطلوب القبض عليكى لتهربك من التجنيد . 

وسام : ياشاويش أنا ست » ومتجوزة » وزى ما إنت شايف حامل فى الشهر 
التاسع » أبقى مطلوبة فى التجنيد إزاى ؟!!!. 

الشاويش : انا معايا أمر بالقبض على وسام سلامة السيد لهروبه من التجنيد 
»؛ ماليش أنا دعوة بقى هو راجل ولا ست . 

تركت وسام رسالة لزوجها » ثم ذهبت مع الشاويش إلى قسم شرطة المنيل » 
ومن هناك تم ترحيلها فوراً لمركز التدريب تنفيذاً للأمر . 

وما أن وصلت لمركز التدريب حتى أدخلوها لمكتب القائد » وعندما رآها القائد 
تعجب ؛ وسأل العسكرى : مين دى ؟. 

العسكرى : وسام سلامة السيد يافندم » الهربان من التجنيد . 

القائد : يانهار إسود » دى ست وكمان حامل 0 
ولم ينهى القائد كلامه » حتى صرخت وسام . 

القائد : فيه إيه يامدام ؟ » بتصرخى ليه ؟!. 

وسام : الطلق » أنا بولد . 

القائد : الله يخرب بيوتكم » دى بتولد هنعمل إيه دلوقتى ؟ » شوفوا أى دكتور 
من المجندين ييجى يولدها . 

حضر أحد الأطباء المجندين وقام بتوليدها فى مكتب القائد » ووضعت وسام 


ثم وقف القائد بجوارها وقد حمل البنت الصغيرة » وقال : إحنا آسفين جداً 
يامدام وسام على اللى حصل ده » وأنا هاتخذ كل الإجراءات اللازمة علشان 
ده ما يتكررش تانى . 
وسام : يعنى خلاص » مش هتطلبونى للتجنيد تانى . 
القائد : أنا هاكتب تقرير بإن بياناتك إتسجلت غلط » علشان الموضوع ده 
وسام : أنا كنت عايزة أسميها نور » بس حضرتك عارف إن الإسم ده ينفع 
للولاد والبنات » وأنا خايفة يحصل لها اللى حصل لى » علشان كده قررت 
أسميها ست أبوها » وأظن إن مفيش راجل هيبقى إسمه ست أبوها . 
؛ وظل معها حتى ركبت السيارة وهو يكرر إعتذاره . 

م مأو مو مأو من 
بعد مرور ثلاثة أعوام » رن جرس الباب » فذهبت وسام لترى من القادم » وما 
أن فتحت الباب حتى وجدت أمامها أحد أفراد الشرطة العسكرية » فبادرها 
قائلآً : ده منزل وسام سلامة السيد ؟. 
تهتهت وسام : أيوه » خير . 
العسكرى : وسام هربان من التجنيد » ومطلوب القبض عليه . 
صرخت وسام قائلة : ياحِزّنْ بالى » تانى . 


٠‏ 41 فى 

دنيا واخرة 
بعد أن وافتهما المنية وإنتقلا للحياة الآخرة واستقرا فى عالم الروح » سكن 
الصديقان عامر ورفاعى فى منزلين متجاورين » وقد تزوجت روح رفاعى 
أمَا عامر لم يكن قد تزوج بعد » فقد أراد أن ينعم قليلآً بالعزوبية قبل أن يتخذ 
قرار الزواج . 
وكان الصديقان يتبادلان الزيارات من حين لآخر » ويجلسان يتسامران لأوقات 
طويلة . 
وذات يوم بينما كان عامر يجلس أمام منزله » ينظر للأشجار المثمرة وحوله 
الطيور بألوانها الجميلة تغرد وتطربه بأصواتها الرائعة » إذ أقبل عليه رفاعى 
وعلى وجهه علامات الضيق » فقال عامر : مالك يارفاعى ؟» شكلك متضايق 
00000 
رفاعى : مراتى اللى كنت متجوزها فى الدنيا ماتت أول إمبارح . 
عامر : الموت حق على البشر كلهم يارفاعى » وبعدين إنت شايف النعيم اللى 
إحنا فيه بعيد عن الدنيا ومشاكلها . 
رفاعى : أنا مش زعلان إنها ماتت وسابت الدنيا . 
عامر : طيب » إيه اللى مزعلك ؟. 
رفاعى : مراتى دى بعد أنا ما مُْت ما إتجوزتش غيرى » وطبعاً لما ماتت 
أصبحت زوجتى فى الاخرة » وإمبارح وصلت عندى فى البيت وعرفت إنى 
إتجوزت غيرها » وعينك ما تشوف إلا النور » خبط وضرب وزعيق . 
عامر : ياستار يارب ٠»‏ علشان كده كان فيه صوت عالى فى بيتك إمبارح . 


رفاعى : أيوه » كانت بتضربنى أنا ومراتى الجديدة . 

سكت عامر وقد تغيرت ملامحه » وظهر على وجهه القلق » وظل صامتاً لعدة 
دقائق » فقال له رفاعى : مالك ياعامر ؟ » وشك إتغير كده ليه ؟ » إنت زعلان 
علشاى ياضاحيى: ؟. 

عامر : لا ء أنا قلقان على نفسى ٠‏ مراتى أنا كمان ما إتجوزتش بعد موتى » 
ومعنى كده إنها لو ماتت هتجيلى هنا » ويحصل معايا اللى حصل معاك » دا 
أنا كنت بافكر أتجوز أنا كمان . 

ثم تابع حديثه : إزاى أنا نسيت الحكاية دى ؟. 
رفاعى : حكاية إيه ؟. 


عامر : حكاية إن مراتى لو ما إتجوزتش بعدى فى الدنيا يبقى هتكون مراتى 
برضه فى الآخرة » يعنى هيبقى الموضوع دنيا وآخرة » لازم أشوف حل . 
وقام عامر من مكانه » فقال له رفاعى : رايح فين ؟. 

عامر : رايح الدنيا » أشوف عريس لأرملتى » بعد إذنك . 

ذهب عامر للحياة الدنيا » وبالطبع لا أحد يراه فهو روح » وظل يبحث عن 
شخص مناسب لأرملته » حتى وجد الشخص المناسب » زميل لها فى العمل 
عمره مقارب لعمرها ء يعيش وحيداً بعد أن طلق زوجته . 

وأخذ عامر يحاول أن يقرب بينهما » فكان يكتب رسائل بالنيابة عنه ويرسلها 
إليها يعبر فيها عن إعجابه بها » وكذلك يكتب رسائل منها إلى زميلها » ويرسل 
إليها باقات من الزهور عليها بطاقات رومانسية » حتى نجح الأمر. 

وتقدم الرجل لخطبتها ووافقت » وظل عامر يراقبهما من وقت لاخر ليرى 


وبمجرد أن علم عامر بميعاد الزفاف » أكلت الغيرة قلبه » فعاد سريعاً إلى 
منزله فى العالم الآخر . 

ولكنه لم يعد كسابق عهده » حتى لاحظ ذلك رفاعى » فذهب إليه وقال له : أنا 
ملاحظ إنك بقالك فترة متغير ياعامر » فيه إيه ؟. 

عامر : مفيش حاجة . 

رفاعى : أنا عرفتك سنين طويلة فى الدنيا وفى الآخرة » ولما بيكون فيه حاجة 
شاغلاك أو مضايقاك باعرف على طول » إحكيلى إيه اللى مضايقك ؟. 
عامر : مراتى » قصدى أرملتى فرحها بعد شهر . 

رفاعى : مش إنت السبب فى الجوازة دى ؟. 

عامر : أيوه . 

رفاعى : طيب , إيه اللى مضايقك بقى ؟. 

عامر : مش عارف . 

رفاعى : أنا بقى عارف » إنت بتحب مراتك . 

عامر : أنا عشت معاها عشر سنين » كان فيهم لحظات حلوة كتير » كنا 
بنتشارك اللقمة والضحكة » صحيح كان فيه مشاكل كتير بتحصل » لكن كان 
فيلا أو كنا كزيل متطملنة وار دار قدى يخا من جود وا تحر رقن كل نو 
بينى وبينها . 

رفاعى : طيب » مستنى إيه ؟ » روح لها فى المنام وفكرها بكل حاجة بينكم » 
يمكن ما تتجوزش وتفضل ليك . 

عامر : إنت شايف كده ؟. 


رفاعى : طبعاً » يلا روح لها . 

ذهب عامر وزار أرملته فى المنام » يظهر لها فى أحلامها » يذكرها بكل لحظة 
جميلة وكل كلمة حلوة بينهما » وظل على هذا الحال لأيام عديدة » حتى إشتاقت 
له » ولامت نفسها على موافقتها على الزواج من بعده » وظلت تفتعل المشاكل 
مع خطيبها حتى فسخت الخطوبة » وقد إتخذت قراراً ألا تتزوج بعده حتى 
تلحق به فى الحياة الآخرة . 

وبعد مرور عدة سنوات » ظل فيها عامر بلا زواج منتظراً أرملته تلحق به . 
توفيت أرملته فى حادث سيارة وأتت إليه فى الحياة الآخرة » عاشا فيها فى 
سعادة بعيذا عن ضيكته الذنيا . 

ولم تمضى شهوراً كثيرة » حتى فتح رفاعى باب منزله ليجد عامر يعدو نحوه 
فزعاً » فقال له رفاعى : مالك ياعامر ؟. 

عامر : حماتى » ماتت النهارده وجاية تسكن معانا . 
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دو لفضل 
جلس ذو الفضل يوماً يتدارس الشعر » حتى أتى على بيتين من الشعر إستوقفاه 
٠‏ يقول الشاعر فى البيتين : 
فالفضلُ ينسّاه الغبى وليس يحفظة اللئيم . 
فقال ذو الفضل : لقد أخطأ حتماً هذا الشاعر فى قوله » فمن ذا الذى ينكر 
الفضل أو ينساه ؟ » ولم يجب أن يكون الفضل للذكى أو الكريم ؟. 
وقرر ذو الفضل أن يختبر بنفسه قول الشاعر » وأن يعطى فضله لأربعة 
فذهب للشخص الذكى » وقال له : سوف أعطيك من فضلى ؛ فَسّل تُجاب » 
من الناس وأذكر فضلى عليك » وربما أطالبك برد الجميل . 
فوافق الشخص الذكى على الشرط » وطلب كل ما يريده فأعطاه ذو الفضل . 
ثم ذهب ذو الفضل إلى الثلاثة الآخرين » وقال لهم كما قال للأول » فوافق 
جميعهم على الشرط »ء وأخذوا ما يريدون من فضل ذى الفضل . 
وبعد مرور العام » طلب ذو الفضل من الشخص الذكى أن يحضر عنده » ولما 
الناس ؟ 

سس *. 


ذو الفضل : ياأخى ألسنا أنا وأنت جمع من الناس ؟ » والآن هل تذكر ماذا 


فعلت معك منذ عام ؟. 

الشخص الذكى : نعم » لم يكن لى بيتأ » فبنيت لى بيتاً . 

ذو الفضل : إذاً » إن طالبتك برد البيت هل ترده ؟. 

الشخص الذكى : لا أستطيع أن أرده إليك فليس لى مأوى غيره » ولكنى 
القطي ل انلق تيعه هل الساط» لكن هلي فوع أن تحطين هؤوذ عن 
ذلك » حتى لا تطالبنى به مرة أخرى . 

ذو الفضل : لا داعى لذلك , إذهب ياأخى بارك الله لك فى بيتك . 
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ثم أحضر ذو الفضل الشخص الكريم » وعندما حضر ولم يرى أحداً غيره مع 
ذى الفضل لم يسأل عنهم . 

فقال ذو الفضل : لقد تراكمت الديون علىّ ياأخى » وقد أحضرتك اليوم حتى 
تعطيتى فَرَْناً مق المال أسدد نه نعطن دينى , 

الشخص الكريم : بل أعطيك ما تسدد به كل دينك » أمهلنى ساعة من الزمن 
حتى أعود إليك . 

وبعد ساعة أتى الشخص الكريم » وقال : هذا كل ما معى من المال » وهذه 
عقود لكل ممتلكاتى قد كتبتها بإسمك » فسدد من المال ما عليك من دين » وإن 
لم يكفى فبع ما تشاء من | لممتلكات حتى تسدد دينك . 

ذو الفضل : إذاً أوقع لك صكاً بأنى إقترضت منك هذا المال» وأحضر شهوداً 
على ذلك . 

الشخص الكريم : ولم كل هذا ياأخى ؟ ٠‏ ففى العام الماضى كنت فقيراً معدماً 
لا أملك شيئا » ومديناً بمبلغ كبير من المال » فأعطيتنى أنت المال فسددت به 
دينى » وما تبقى منه تاجرت به حتى أصبحت من الأثرياء » فكل ما هو ملكى 


ذو الفضل : لقد أسعدتنى بقولك ياأخى » إذهب بمالك بارك الله لك فيه » فأنا 
ثم حضر الشخص الغبى » فقال له ذو الفضل : أتذكر ياأخى ماذا فعلت معك 
العام الماضى ؟. 

الشخص الغبى : لا . 

ذو الفضل : لقد إشتريت لك قطعة أرض تزرعها . 

الشخص الغبى : لا أتذكر . 

ذو الفضل : إنسى هذا . 

الشخص الغبى : نسيته » ماذا تريد ؟. 

الشخص الغبى : نعم . 

ذو الفضل : إذأ » هل من الممكن أن تعطينى من المحصول ما أتقوت به أنا 
وعيالى ؟. 

الشخص الغبى : لا . 

ذو الفضل : لم ؟. 

فضحك ذو الفضل , وقال له ٠»‏ صدقت زوجتك », إذهب ياأخى فى حفظ الله » 
ولا تنسى أن تلقى التحية على زوجتك نيابةٌ عنى . 


ثم أرسل ذو الفضل للشخص اللئيم حتى يحضر عنده » فرفض وقال للرسول 
: هو من يريدنى » فليحضر عندى . 

فذهب إليه ذو الفضل » وقال له : لم ياأخى لم تأتى إلى منزلى ؟. 

الشخص اللئيم : أنا رجل كثير الأشغال لا وقت لدى » كما أنك أنت من يريدنى 
ذو الفضل : نعم » ولقد أتيت . 

الشخص اللئيم : ماذا تريد ؟. 

ذو الفضل : لقد ساعدتك العام الماضى حتى تذهب للحج » والآن أنا أمر 
الحال لا أحتاج إليك أو إلى غيرك » وإن كنت أعطيتنى شيئاً فأين الشهود ؟. 
ذو الفضل : لا يوجد شهود ء لقد كان هذا الأمر بينى وبينك . 

الشخص اللنيم : أرأيت ؟ » أنت شخص كاذب ؛ وما دمت لا تملك مالآ للحج 
فلا تذهب , لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

تسسا عدت 

الشخص اللنيم : ألا تخجل من نفسك ؟ » وأنت تتسول المساعدة » إذهب لقد 
أزعجتنا بزيارتك فى مثل هذا الوقت » ولا تأتى إلى هنا مرة ثانية بدون إتصال 
وهب الشخص اللتيم واقفاً » وقال لأحد أبنائه : أوصله لباب المنزل . 


سرادق العزاء 
سمع أهل القرية ميكروفون المسجد وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » 


توفى إلى رحمة الله تعالى » أدهم بيه ابن سيادة اللواء رفيق باشا ء» وابن أخو 
فلان باشا » وابن أخت علان باشا » ونسيب ترتان باشا » والعزاء بعد صلاة 


التشاء :ف السدر ادق الكرين قدا سير فرق نات : 

ثم بعد قليل » صاح ميكروفون المسجد وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » توفى 
إلى رحمة الله تعالى » أيمن ابن فوزى الثُربى » والعزا قدام بيته . 

وبعد صلاة العشاء » تقابل الصديقان عزت وكمال » فقال عزت : مش هتيجى 
معايا نروح نعزى فى أدهم بيه ؟. 

كمال : أنا رايح عزا أيمن . 

عزت : أيمن مين اللى هتروح تعزى فيه » روح عزا أدهم بيه » هتلاقى فراشة 
كبيرة وكراسى منجدة ومبخرة تطرد الناموس ومخدمين يجيبوا ليك المية 
والقهوة » كمان رفيق باشا يشوفك وإنت بتعمل له واجب ٠‏ فيوم ما تحتاجه 
يقضيلك أى مصلحة . 


كمال : طيب ما فوزى الثربى هيقضى مصلحة » يوم ما أموت هيدفتى » يعنى 
هاحتاجه برضه . 


عزت : يابنى مع رفيق باشا مصلحة الدنيا » أمّا مع فوزى مصلحة الآخرة . 


وعندما وصل عزت لسرادق عزاء أدهم بيه » وجد رجال يقفون أمام السرادق 
ينظمون دخول المعزيين » ومن خلفهم يقف رفيق باشا . 
فتوجه عزت صوب رفيق باشا » فأوقفه أحد الرجال المنظمين » وقال له ٠:‏ 


على فين ؟. 

عزت : داخل أعزى رفيق باشا !!!. 

ذه . 

وأشار إليه بمكان الدخول . 

عزت : طيب وأنا كده هاعزى رفيق باشا إزاى ؟. 

الرجل : لما تكون قصاده » ترفع إيدك وتشاور له . 

رفيق باشا ء أشار إليه بيده كما أخبره الرجل ؛ لكن الباشا لم يلتفت إليه » ولا 
إلى غيره . 

وعندما دخل إلى السرادق » وجد أن هناك حداً فاصلاً بين عامة الناس وبين 
الباشاوات . 

يطوفون عليهم بالماء والقهوة . 

أمّا عامة الناس فيجلسون معزولون على مقاعد عادية » لا يعتنى بهم أحد . 
وبعد أن شعر عزت بالإهانة » أراد أن ينسل من العزاء » فوقف وإتجه إلى 
باب السرادق للخروج » فأوقفه الرجل » وقال له : على فين ؟. 

عزت : خارج . 

الرجل : الخروج من هنا ممنوع » علشان ما تزاحموش الباشاوات الكبار وهم 
خارجين . 


عزت : طيب أخرج منين . 

الرجل : هناك فى آخر السرادق » فيه باب صُغير أخرج منه . 

إتجه عزت لباب الخروج » فوجده فتحة صغيرة على حارة ضيقة » فخرج 
منها » ثم توجه إلى عزاء أيمن ابن فوزى التُربى . 

فى سرادق عزاء أيمن » كان يوجد القليل من الناس » ثم بدأ عددهم يزيد » بعد 
أن انسل أهل القرية واحدا بعد الآخر من عزاء ابن الباشاء وتوجهوا إلى عزاء 
ابن الثربى » حتى ضاق بهم السرادق . 

وجلس عزت بجوار كمال » فهمس كمال فى أذن عزت ٠‏ وقال : إيه اللى جابك 
هنا ؟ » مش قلت هتروح عزا ابن الباشا . 

عزت : أنا فكرت » ولقيت إن مصلحة الآخرة أحسن من مصلحة الدنيا . 


فابتسم كمال حتى بدت نواجذه . 
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الطريق 
كان فيه راجل عنده بيت كبير » مالوش غير طريق واحد بيوصل ليه » وكان 
وفى الصيف لما اشتدت حرارة الجو » كان ظل الشجر على جوانب الطريق 
؛ أما وسطه مكنش فيه أى ظل . 
فقال الراجل فى نفسه : أنا أزرع شجر فى وسط الطريق علشان يكون كله ظل 
يحمينى من حر الشمس . 
ولما زرع الشجر فى وسط الطريق » بقى الطريق ضيق . 
ولما جه الخريف . وقعت أوراق الشجر .» وغطت كل أرضه . 


نظيف مرة تانية . 


عن الطريق ». وأصبح الراجل بيرتعد من البرد كل ما يمشى على الطريق . 
قال : مفيش مشكلة » كلها كام شهر ويروح الشتا ببرده . 

وهل الربيع ٠‏ وازدهر الجر » ونمت أغصانه » وتشابعت فروعه » 
واخضرت أوراقه » وامتدت جذوره » لحد ما قفلت الطريق . 

وبقى الراجل مش قادر يوصل لبيته . 

وقف الراجل على أول الطريق وقال : كان فيه ظل قليل يكفينى » وطمعت فى 
الؤيادة » فانقطع الطريق لبيتى . 


حمال حميده 

إي وي 
ذهبت مع أخى لعيادة الدكتور عبدالرحمن لأقوم بمتابعتى الدورية » وبعد أن 
من عمره يجلس مع زوجته . 


وبعد قليل خرجت مع أخى خارج العيادة لأدخن سيجارة » وما أن إنتهيت منها 
عدنا ثانية لغرفة الإنتظار » فبادرنى الرجل وسألنى : ممكن أسألك سؤال ؟. 


- اتفضل . 

- إنت كنت خارج تشرب سيجارة » صح ؟. 

ضحكت وقلت : أيوه . 

فقال : أصل أنا ومراتى اتراهنا عليك . أنا بأقولها خرج يشرب سيجارة وهى 
تقول لا . 

ثم سألنى : إنت هنا بتتعالج عند الدكتور عبدالرحمن ؟. 
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- عندك إيه ؟. 

- سرطان فى الغشاء البريتونى . 

أنا كمان عندى سرطان » بس فى الرئة » ولسه متشخص من أسبوع . 


آنا بقى عندى السرطان من خمس سنين . 


- إسم حضرتك إيه ؟. 
محمد , 

- عندك كام سنة ؟. 
- أربعين سنة . 


- أنا بقى بأشتغل فى جريدة الأهرام » وعندى خمسة وخمسين سنة » واسمى 
جمال حميده . 


أهلاً وسهلا . 

أهلاً بيك , 

ثم إستطرد : تفتكر فيه أمل إنى أخف ؟. 

- طبعاً » فيه أمل . 

- عارف » أنا بقالى أسبوع ما نمتش من وقت ما إتشخص المرض . 
- ليه كده ؟. 

- خايف . 

- خايف من إيه ؟ » من المرض ولا الموت . 

الإتنين . 

- لو خايف من المرض فخلاص أهه بقى موجود » ولازم تتعايش معاه » ولو 
خايف من الموت ». فكلنا هنموت » يبقى مفيش سبب للخوف . 

ثم أكملت : مش ممكن الإنسان يموت من أى سبب ؟. 
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طيب » هو إنت عارف هتموت إزاى ؟. 
ل 


- مظبوط . 

» وبتحس إنك منهار » وحياتك بتمر قدام عينيك فى لحظة » لكن لما بتعدى 
الصدمة الأولى » بتسأل نفسك وتقول : هو إيه اللى حصل ٠»‏ أنا خايف من إيه 
»لو أنا خايف من المرض » فالمرض بقى موجود وواقع » وخوفى مش هيغير 
من الوضع حاجة » ولو خايف من الموت » فأنا كده كده هأموت » وأنا مش 
عارف هاموت إمتى ولا فين ولا إزاى » بعدها هتحس إن السرطان ده زى 
دور البرد » شوية زكام وهيروح . 

إنت هتتعلم وتشوف فى فترة مرضك اللى عمرك ما شفته ولا اتعلمته طول 
حياتك » وهيبقى عندك فراسة » تبص فى وش اللى قدامك تعرف اللى جواه . 

أنا أول ماتعبت » كان لما حد ييجى يزورنى » كنت بأعرف إحساسه من نظرة 
رعب » من جهلهم مفكرين إنهم ممكن يتعدوا بالمرض » وكمان شفت ناس 
وعرفت الناس اللى وجودى يفرق معاهم » والناس اللى مش فارق معاها أعيش 
أو أموت . 

ثم قلت : أقولك على حاجة . 


- قول . 

- إنسى السرطان واتفرج على الناس حواليك » صدقن هتستمتع » وأنا قدامك 
أهه » بقالى خمس سنين وعايش » بعد ما كان الدكتور متوقع إنى قدامى سنة 
واحدة بس باقية من حياتى . 

ابتسم الرجل . وبدت على وجهه علامات الإرتياح » ثم جاء دوره ودخل غرفة 
الكشف . وبعد أن خرج قابلنى بابتسامة عريضة وقال : الدكتور طمنى » وقال 
ممكن نعمل عملية نستأصل بيها الورم . 

ثم حان دورى » فدخلت غرفة الكشف » وعندما خرجت وجدت الأستاذ جمال 
وزوجته فى إنتظارى » فقال لى : ممكن تدينى رقم تليفونك » علشان نتواصل 
مع بعص . 

- قوى » قوى . 

فأعطيته رقمى » وأخذت رقمه . 

ثم قال لى : إنت كلامك ريحنى كتير » تفتكر إنى هانام الليلة ؟. 

- إن شاء الله » هتنام كويس وهتقول محمد قال كده » وأنا بكرة هأتصل بيك 
أسألك نمت ولا لا . 

ثم ذهب كلا منا فى طريقه » فقال لى أخى : إنت إديت الراجل ده أمل كبير 
جداً . 

فى اليوم التالى رن هاتفى فوجدت على شاشته رقم الأستاذ جمال : السلام 
عليكم » إزيك يا أستاذ جمال . 


- وعليكم السلام » إزيك يادكتور محمد » أنا متصل بيك أشكرك » أنا نمت 
كويس إمبارح . 

- الحمد لله , 

أنا هاعمل العملية كمان أسبوعين » دعواتك , 

خير إن شاء الله » ربنا يقومك بالسلامة » وأنا هابقى أتصل بيك علشان اطمن 
- إن شاء الله . 

وبعد مرور ثلاثة أسابيع » اتصلت بالأستاذ جمال » ورد على بنفسه : إزيك 
يادكتور محمد . 

الحمد لله » إزيك إنت يا أستاذ جمال » عملت إيه ؟. 

- الحمد لله » أنا عملت العمليه ولله الحمد » والوضع كويس ٠‏ وهابدأ العلاج 
الكيماوى من بكره » تفتكر الكيماوى هيتعبنى ؟. 

- شوية » لكن زى ما قلتلك » إتعامل مع المرض على إنه نزلة برد . 


بعدها شغلتنى الحياة » وانقطع الإتصال بينى وبينه » لفترة تعدت العدة شهور 


أمسكت هاتفى » وإتصلت برقمه » فرد على صوت نسائى . 
- السلام عليكم » ممكن أكلم أستاذ جمال . 


دكتور محمد اللى كنت قابلت الأستاذ جمال فى عيادة الدكتور عبدالرحمن . 
آه » أهلاً دكتور محمد » أنا زوجة الأستاذ جمال . 

فارتعشت أصابعى » وعلا نبضى » عندما لم يرد علىّ بنفسه » ورددت عليها 
فقالت : أنا والله كنت باحاول ألاقى رقمك علشان أكلمك واطمن عليك وعلى 
صحتك , أخبارك إيه وأخبار أخوك » يارب تكون بخير . 

الحمد لله » تمأم . 

- دايماً يارب . 

- أمال الأستاذ جمال فين ؟. 

- جمال » توفاه الله من أربع شهور . 

صمت للحظات » ولملمت كلماتى وقلت : البقاء لله . 

- ونعم بالله » الحمد لله على كل شئ . 


ثم إطمئننت عليها وعلى أبنائها » وأخبرتها أنى فى خدمتها فى أى وقت وفى 
أى شئ تحتاجه » وأن هذا رقمى لتحفظه عندها . 


وأنهيت الإتصال » ووضعت هاتفى على المكتب » وابتسمت . 


أنا إسمى رؤوف ٠‏ من الإسكندرية » أبويا وأمى ماتوا من عشرين سنة » 
وعايش مع جدى توفيق فى شقته فى سيدى جابر . 

حدى :عند تماتدق سكة ”6 كل المعالان "و هلكنان نهنا مخسةى بالوكذة وأنا فق 
شغلك + إشد كخ له ف نادى للمستين : 

النادى ده بيقدم أنشطة إجتماعية كتير للمسنين » حفلات ورحلات ورعاية 
ومن النادى بدأت الحكاية . 

كان فيه حفلة النادى عاملها » بمناسبة إحتفاللات نصر أكتوبر » ورحت أنا 
وجدى الحفلة » يومها جدى إتعرف على الأميرة الجميلة ذات السبعين ربيعاً . 
وواضح إن جدى كان معجب بيها من فترة » لأنى لاحظت إن عينه كانت 
بتراقبها فى كل مكان بتروحه ؛ لحد ما حصلت حاجة غريبة . 

الأميرة الجميلة فجأة صرخت بصوت عالى » شاب طايش عنده خمسة وستين 
سنة » حط إيده على كتفها » وطبعا جدى بشهامته المعهودة ورجولته اللى ما 


بتحبش الحال المايل » جرى ناحيتها » وقبل ما يفهم إيه اللى حصل » إتمطع 


الناس » ولقينا نفسنا فى قسم الرمل . 

فى القسم بقى كانت المفاجأة » الشاب الطايش طلع كفيف », ما بيشوفش » وكان 
فى الحفلة مع إبنه » وبالصدفة كانت الأميرة الجميلة واقفه جنبه » فحط إيده 
على كتفها مفكرها إبنه » وطبعاً صويت الأميرة الجميلة ورد فعل جدى الشهم 


وبعد محاولات للصلح » قبل المحضر ما يروح النيابة » الراجل قدذر الظروف 
؛ ووافق على التصالح » وعشرين ألف جنيه على سبيل التعويض الأدبى . 
وبعد ما خلصنا محضر التصالح » واحنا خارجين من القسم ٠‏ لقينا الأميرة 
الجميلة مستنيانا على الباب » وأول ما شافت جدى راحت عليه » ومدت إيديها 
وسلمت عليه + وقالت- أنا متشكرة جذاً يا أسثل على شهامتك , 


- العفو » العفو » لا شكر على واجب يا مدام » أنا عملت اللى المفروض أى 
حد يعمله . 


آنسة من فضلك ,. 

ل ا 

- كريمة . 

وأنا توفيق » وده رؤوف حفيدى . 


ووقف رك افوواء يط كرك إن لقي ور كادف واسطفين زان كدان ادلخ 


الكنبة وبيتفرج على التليفزيون » قربت منه » الراجل ده شبه جدى قوى » بس 
ده شعره إسود وجدى راسه كلها بيضا . 


- مين حضرتك ؟!!! » أنا جدك ياواد . 
جدى ؟!!! » إيه ده ياجدى ؟!!! » إنت صبغت شعرك ؟!!!. 


أهة , 


- ومنعم دقنك كمان . 

أيوه » رحت للحلاق » صبغت شعرى » واخدت دقنى وشين » قلت أعمل 
نيولوك . 

- نيولوك ؟!!!. 

ورن جرس التليفون الأرضى » رفعت السماعة وقلت : آلو . 

مساء الخير » لو سمحت ممكن أكلم توفى . 


آلو أيوه يا كرمله » دقيقة واحدة هأكلمك على الموبايل من أوضتى » 5 
هههههه , لا ما تقلقيش أنا إشتركت فى باقة جديدة » يلا سلام . 


ومر كام شهر » والعصافير فى إتصالات ولقاءات وحب وهيام » وفى يوم 14 
فبراير » رجعت من شغلى » لقيت جدى قاعد فى الصالة ومعاه حاجة كبيرة . 


- إيه ده ياجدى ؟. 

وطاق تقولل ولخدي + ذر لني :باك قوم 

- حاضر » إيه ده ياتوفى ؟. 

دا دبدوب أحمر » إشتريته لكرمله بمناسبة الفالنتين . 


- دبدوب !!! » مش كنت إشتريت لها طقم أسنان أحسن » على الأقل كانت 
تعضعض بيه فى الأكل » هتشكرك من قلبها وتدعيلك كمان . 


احترم نفسك ياواد . 


بس الدبدوب ده شكله غريب قوى ياتوفى » مش عارف » شكله أقرب للقرد 
منه للدبدوب » وله ديل طويل » والدبدوب مالوش ديل طويل كده » ولونه كمان 
مش أحمر » دا بنى . 

- ما تشغلش بالك » هيعجبها برضه » بصلة المحب خروف ياتوفى » بس إيه 
الأحمر اللى على الدبدوب ده 1 

دا قلب , 

- بس القلب مكانه مش هنا » على ما أظن القلب مكانه من قدام وفوق » مش 
اتشيك جدى » ولبس تيشرت بولو أحمر » وراح على النادى » علشان يدى 
الهدية لكرمله » وبعد ساعة حصلته على هناك » ولقيتهم الإتنين قاعدين على 
ترابيزة » توفى متعصب وبيهز فى رجليه » وبيولع سيجارة من سيجارة » 
وكرمله بتعيط بحرقة ودموعها نازلة على خدودها . 

قعدت معاهم » وقلت : مالكم ؟. 

رد توفى بعصبية : أنا جيت هنا ء لقيت الجدع الرزل ده اللى إسمه عبدالصبور 
والله ما ضحكت ولا هزرت معاه » ولا حتى قلتله يقعد معايا » هو اللى فرض 
على النبى ياجماغة : دق أكيد عين:وصابتكم » باقولكم إيه + إسمعوا » إيه آخرة 


الحب العذرى ده » إنتوا لازم تتجوزوا . 

ردت كرمله : أنا لا يمكن أرتبط بإنسان شكاك زيه . 

رد توفى بعصبية : سمعت بتقول إيه . 

إهدوا شوية » ياكرمله دا مش شك دا غيرة » قوم ياتوفى اقعد على الترابيزة 
اللى هناك دى » وسيبنى مع كرمله شوية . 

قام توفى وقعد على ترابيزة تانية » واتكلمت مع كرمله شوية » وفضلت أتنقل 
من الترابيزة دى للترابيزة دى » لحد ما راقوا وصالحتهم على بعض » وقعد 
توفى جنب كرمله وباس إيديها كمان . 

الحمد لله » الميه رجعت لمجاريها » نحدد بقى ميعاد الفرح » نفسى أفرح بيكم 
قبل ما تموتوا » قصدى قبل ما أموت ٠»‏ إيه رأيكم نخليه الخميس الجاى . 
ردت كرمله : لا » أنا عايزة وقت علشان أجهز » وأنزل إشترى لوازم الفرح 
؛ نخليه كمان شهر » وكمان عايزة نتفق ع التفاصيل . 

فرديت : تفاصيل إيه ؟!!!. 

فرد توفى : حقك , أنا هأجيبلك دهب بألفين جنيه » واكتبلك قايمة بأوضتين » 
نوم وصالون . 

ألفين جنيه إيه ؟» إنت عارف جرام الدهب بكام » الألفين جنيه دول ما يجيبوش 
دبلة ومحبس . وأوضتين إيه اللى بتتكلم عنهم ؟. 

ومسكوا فى خناق بعض تانى » وبعد ما فضيت الخناقة تطوعت إن الشبكة 
والعفش عليا » وقلت لكرمله : طلباتك إيه ؟. 

- أنا عايزة شبكة بتلاتين ألف جنيه » وتلات أوض نوم وسفرة وصالون » 


ومؤخر صداق خمسين ألف جنيه . 
زمجر توفى » ولكنى أقنعته إن كل حاجة عليا وما يقلقش » بمعنى أدق » لبست 
أنا الليلة بأكملها . 


فى نفس الليلة » إتصلت بيا كرمله » وطلبت منى نتقابل لوحدنا » ونبهت عليا 
ما أعرفش توفى » فاتفقت معاها نتقابل بكرة فى كافيه على البحر . 

ورحت الكافيه » لقيت كرملة مستنيانى : إزيك ياكرمله . 

الحمد لله » إزيك إنت يارؤوف » فيه موضوع عايزة أكلمك فيه . 

- خير . 


أنا من غايزة أتجوز توفى شرعى.. 


- آه , 

- ليه ؟!!!. 

- أنا باقبض معاش بابا » ولو إتجوزت المعاش هيتقطع . 
بابا ؟!!! » هو باباكى كان ليه معاش ؟. 

أيوه » بابا كان موظف كبير فى السكة الحديد . 

- تلاقيه من مؤسسى السكة الحديد فى مصر . 


- شوف بقى » إنت عليك تقنع توفى إن جوازنا يكون عرفى . 


- وإنتى عايزة المعاش فى إيه » ما توفى هيبقى مسئول عنك . 

- لا ء على رأى المثل » يا مآمنة للرجال يا مآمنة للميه فى الغربال » إفرض 
غدر بياء ولا إتجوز عليا » يبقى عندى معاش أبويا » لازم أأمن مستقبلى . 
- مستقبلك ؟!!! » وتوفى يتجوز عليكى ؟!!! » أنا شاكك أساساً إنكوا تلحقوا 
تتجوزوا . 

دا آخر كلام عندى » ياتقنعه يا إما مفيش جواز . 

خرجت من الكافيه وأنا مسبهل » وبأفكر هافتح الموضوع مع توفى إزاى » 
الفكرة » ومرحب بيها جداً » وكانت وجهة نظره » إنهم لو ما إتفقوش مع بعض 
٠‏ يقطعوا الورقة » ويرمى عليها يمين الطلاق » وخلاص . 

وجه يوم الجواز ٠»‏ إشترينا الشبكة من الصاغة » وبعدها رحنا مكتب محامى » 
وأخدت معايا إتنين أصحابى شهود على الجواز » وكتبنا ورقتين جواز عرفى 
» كرمله إدت ورقتها لصاحبتها تشيلها عندها » وأنا أخدت ورقة توفى معايا . 
وحجزت لهم فى لوكاندة على قد الحال » يقضوا فيها أسبوع عسل » وبعد ما 
وصلتهم اللوكاندة رجعت على البيت ميت من التعب » ونمت نوم عميق . 
الساعة إتنين صباحاً » رن التليفون الأرضى » رديت وأنا نعسان : آلو » مين 
معايا ؟. 

أنا توفى يا رؤوف . 

إيه ياتوفى متصل ليه دلوقتى ؟ » إنت مش مع عروستك فى اللوكاندة ؟. 

- أيوه مع كرمله » بس مش فى اللوكاندة » إحنا فى قسم الرمل . 

- قسم الرمل ؟!!! » ليه ؟!!!. 


- اللوكاندة طلعت مشبوهة » وبوليس الاداب قبض علينا » هات ورقة الجواز 
وتعالى » وهات معاك لبس ليا أنا وكرملة » دول أخدونا بملايات السرير . 


وفى يوم عجيب بعد خمس شهور من جوازهم » خلصت شغلى ورجعت البيت 
؛ لقيت توفى وكرمله قاعدين قدام التليفزيون بيأزأزوا لب ومبسوطين ٠‏ وأول 
ما توفى شافنى » إبتسم وقال : بارك لنا يا رؤوف » كرملة حامل . 

بصراحة » ما إستحملتش » وطبيت ساكت على الأرض » فاقد للوعى . 


قوية » فضلت أتعالج منه لمدة سنة . 


أأآه نسيت » الحمل طلع حمل كاذب » كرمله كان عندها شوية إنتفاخات . 


نثوس عين أمه 

لدوامل مدع 
نوس عين أمه » كبر » وبقى عنده ستة وتلاتين 
ربّى كام شعرة » قال لحية » وبيفهم فى الدليممن 
وقف قدام القاضى.ء فقال له : احلف الي»ين 
وما تكدبش . وتبقى شخص منافق من المنافقين 
وتشهد شهادة زور » تتحاسب عليها يوم الدين 
فقال : وحياة أمى » وهى عندى من الغلين 
فقال له القاضى : ياروح أمك ؛ مش هو دا اليميين 
إنت مفكّر نفسك . مع اصحابك » على قهوة قاعدين 
ولا انت وأمك ؛ ورا مصنع الكراسى رايحيمعن 
إنت فى محكمة ؛ اتعدل » لانفخك ياابن الوارميسن 
نوس عين أمه » خاف » وركبه فى بعض مخبطين 
وقال للقاضى : ممكن اتصل بماما » بس لدقيقتي بن 
اتصل بأمه وقال لها : ياماما أنا نسيت الكلمتي سن 
اللَّى قلتيلى عليهم » وطاروا من دماغى فى ثانيتين 
قالت له : أنا رضعتك خُبث وخَبائث » طعام شياطين 
اتكلم وما تخافش ٠‏ بدل الكلمة تلاقى خمسيعن 
ااقت فك لافيت وزاكار اليس يبيو 


واشهد شهادة زور » ونافق » وكن مع الخايني مسن 
واحنا ما بنخاف من ربنا » هنخاف من البنى آأدمين 
عايزين نشبع من الدنيا » أما الآخرة مش فيها طمعانين 
وسيبك من اللَّى يقول : مال حرام » دول ناس تافهيين 
ولا يهمك من كلام الناس » كلهم هيسكتوا بعدين 
لكا كقفو :| المسعدق كع بن ونال وو لاقي 
هيقولوا سبحان الله » لا حول الله » دول ناس مؤمنين 
ننوس عين أمه » سمع كلام أمه » وأقسم البميبن 
وشهد شهادة زور » ومع أمه فى جهنم واردي تن 


إلى وطنى 
جلس على مكتبه » وأمسك بالورقة والقلم » يكتب كلمة ثم يقطع الورقة » ثم 
كنب الخري رفظ الورقة ذلرة عرتتتي يد | لحري الكتانة ربد الر منالة 

بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى وطنى : 
بعد التحية 

أنا مكنتش عارف أبدأ رسالتى بإيه » فكرت كتير وقطعت ورق كتير » لقيت 
كل الكلام تقليدى » مش بيعبر عن اللى جوايا . 
أقول عزيزتى ٠‏ ولا أقول حبيبتى » وبعد تفكير وحيرة » لقيت الأنسب كلمة 
وطنى . 
آهء وطنى . 
حسيت بإيه . 
حسيت إنى كنت بعيد عن وطنى سنين طويلة » وبعد طول غربة رجعت من 
سفرى » لقيت أول حد يقابلنى أمى » حضنتها بقوة لدرجة إنى خفت عليها من 
حضنى . 
هو ده إحساسى . 
سنينى قبلك كانت غربة » ونظرتى ليكى حضن أمى . 
لو قابلتك هأبوس إيدك علشان أعترف بحبى ٠»‏ وأبوس جبينك علشان أقولك 


عنها غير لغة واحدة » لغة ما يتكلمش بيها إِلّا اللى يجيدها » وما يعرفهاش إلا 
اللى يفهمها » لغة الصمت . 

الدنيا لو عادلة كان المفروض تكونى معايا » نكون أسرة صغيرة » وعندنا ولد 
وبنت » الولد شقى ورخم زى أبوه » والبنت حلوة ورقيقة زى أمها » كنت 
هأسميها على إسمك ؛ علشان تكونى مرتبطة بيا » وإسمك مرتبط بإسمى » 


وهأحبها علشان شبهك . لكن مش قد حبى ليكى . 

ولما تكبر » وحد ييجى يتقدم ليها » هأرفض طبعا » إزاى أديله نسخة من 
كان المفروض نكون مع بعض » نضحك سوا » ونتكلم سوا » ونسكت سوا , 
ونعجز سوا » ولما تيجى لحظة الفراق » أموت ورأسى على صدرك وإيدى 
فى إيدك . 

لكن للأسف الدنيا مش عادلة . 

أنا هاستناكى فى الجنة إن شاء الله » ووقتها ممكن أحقق اللى مقدرتش أحققه 
فى الدنيا . 

إن كان فيه حاجة حلوة فى حياتى فهى إنتى » وإن كان فيها ضحكة حلوة فهى 
ضحكتك » وإن كان فيها نغمة حلوة فهى صوتك . 

صحيح مش قادر أشوفك بعينى » لكنى شايفك بقلبى كل لحظة . 

وفى الختام » عايز أقولك » أنا بحبك » ياوطنى . 


ثم قام بتطبيق الرسالة » ووضعها فى المظروف », وأغلقه » وكتب عليه من 
الخارج إلى وطنى » ثم أمسكه فى يده . 

ودخل عليه صديقه » وقال : إيه الظرف اللى فى إيدك ده ؟. 

- جواب . 

- طيب » أنا خارج » هاته أبعتهولك بالبريد . 

ما ينفعش » دا لازم يتسلم يداً بيد . 

ثم قال فى نفسه : لكن مش فى الدنيا . 


مصلحتك أولاً 

أنا عبدالصبور » موظف فى مديرية الصحة بالإسكندرية » مرتبى ألفين 
وربعماية اتنين وخمسين جنيه ونص » وساكن فى شقة بالإيجار بالمندرة ٠‏ 
متزوج وعندى طفلين » الكبير سنتين والصغير سبع شهور . 

النهاردة يوم القبض » ومراتى كتبت لى ورقة بطلبات البيت » كيلو لحمة ورز 
وسكر وزيت وفرختين وكرتونة بيض وخضار وخلافه » والاهم حفاضات 
العيل الجسعين + ماله الكوافن :- اللسية كر جلف تمن مغل (الضاعة ادن ررضت 
أصرف المرتب من ماكينة صرف آلى جنب شغلى » لقيت طابور طويل وقفت 


وأخدت دورى فيه . 

بعد ساعة » ما بقاش قدامى فى الطابور غير راجل عجوز بيصرف معاشه » 
وكل شوية يدخل البطاقة ويخرجها . 

- فيه إيه ياحاج » ما تخلص ورانا أشغال . 

- الصبر يااخوانا » لسه باقى فلوس ما اخدتهاش . 

الا الاير د سييةل البشدافة وود ريهياة 

«أقاضمةن اماعيك وهام 

- ماشى يابنى . 

دخلت البطاقة وكتبت الرقم السرى اللى قاللى عليه » وقلت له : عايز تصرف 
كام ياحاج . 


- باقى أربعة جنيه » اسحبهم . 


- أربعة جنيه ؟!!!! » يعنى إنت ياحاج معطلنا علشان أربعة جنيه ؟!!!!. 
- فلوسى ياجدع » عايزهم . 

ياحاج » المكنة ما بتطلعش فكة . 

وبعد محاولات إقناع للحاج » ما اقتنعش , إلا لما خد الأربعة جنيه من معايا 
ومشى . 

صرفت مرتبى وبعد كده رحت للجزار . 

- عايز كيلو لحمة يامعلم . 

الكيلو ب 120 جنيه ياأستاذ . 

- 120 جنيه » ليه » من أسبوع كان ب 110 بس . 

- هو إنت مش فى الدنيا ولا إيه » بقى فيه ضريبة القيمة المضافة . 

إيه القيمة المضافة دى ؟!. 

- ضريبة جديدة » أقطع ولا إيه . 

إقطع يامعلم » إقطع . 


وقلت : أنا بدنجان » يوووه » قصدى أنا عايز إتنين كيلو بدنجان . 


- عشرة جنيه ؟» إوعى تقوللى القيمة المضافة برضه . 
- لا يابيه » بس الجنيه عوموه والدولار غلى . 
- وإيه العلاقة بين الدولار والبدنجان . 


- ماهو البنزين والسولار بييجوا بالدولار » شوف اللتر بقى بكام . 

- خلاص يامعلم » إوزن . 

وكملت شرا الطلبات . وباقى الحفاضات ؛. دخلت الصيدلية . 

بعد إذنك يادكتور » عايز باكتة حفاضات لطفل سبع شهور . 

- ماشى ياأستاذ » بس على فكرة الحفاضات غليت . 

- علشان القيمة المضافة مش كده . 

- بالظبط . 

- هى الضرايب بقت كمان على بيبى العيال » ماشى يادكتور هاتها . 

ركبت قطر أبوقير من محطة سيدى جابر » وطبعا التذكرة غليت » وصلت 
محطة المندرة » واتمشيت لحد البيت » وقبل ما اطلع شقتى قلت أشترى علبة 
سجاير وكارت شحن للموبايل . 

دخلت البقالة . 

- عايز علبة سجاير وكارت شحن بعشرة جنيه . 

- علبة السجاير ب 18 جنيه » والشحن ع الهوا » عشرة جنيه تاخد بيهم رصيد 


محلنت عار موقلكا عيطلتن مارجا وقق شمن الفومايل أنه بعر «الكاحم فى 
عليه ضريبة كمان » كده كتير » خلاص بلاش السجاير واشحن الموبايل . 
دخلت شقتى بعد العشا » وإديت مراتى الطلبات » وقلتلها : ادى الطلبات اللى 


إنتى عايزاها » ودفعت الإيجار » وده الباقى من المرتب عشرين جنيه » وعايز 
أقولك على مفاجأة » أنا بطلت تدخين » ويلا هاتيلى لقمة اكلها . 


مكنا كلك فلك ندر ال وها تيسن العولومتجدا بن فلن ازرهعلة لقره 
وتقول : هتدفع كام ؟. 


- لا ياحبيبى » دى القيمة المضافة . 


إمتى الزمان 
أمسك محمد هاتفه المحمول وبدأ فى تصفح الفيسبوك » ووجد طلب صداقة 
جديد » إنه من فتاة إسمها سالى » فقبله . 
مر عامان » كان خلالهما محمد يلاحظ بوستات سالى » وتعجبه » ومن حين 
لآخر يكتب لها بعض التعليقات » حتى توطدت بينهما الصداقة » خصوصاً » 
أنهما كانت لهما بعض الهوايات المشتركة . 
وذات يوم » أثناء تراسلهما على الشات » كتب لها محمد : ممكن نتقابل » أنا 
عايز أشوفك . 
فكتبت سالى : ممكن » لكن من غير ما نتكلم » ولا نقف مع بعض . 
محمد : هاوقفك لحظة » أنا إشتريت ليكى كتاب هدية . 
سالى : كتاب إيه ؟. 
محمد : الإلياذة . 
سالى : أوك . بس هاخد منك الكتاب وامشى على طول » مش هاقف . 
محمد : أوك » إمتى وفين ؟. 
سالى : الشركة اللى أنا باشتغل فيها فى ميدان التحرير » ممكن نتقابل بعد 
خروجى من الشغل » الساعة 4 العصر » على كورنيش النيل » جنب كوبرى 
قصر النيل . 
محمد : تمام » نتقابل بكرة » لكن أنا هاعرفك إزاى . 
سالى : أنا هاعرفك . لأنى شفت صورة البروفايل بتاعك ع الفيسبوك » وإنت 
أول ماتشوفنى هتعرفنى » أنا متأكدة من كده . 


وفى اليوم التالى » ذهب محمد إلى الكورنيش ٠»‏ وفى أثناء إنتظاره سمع 
موسيقى عمر خيرت , لأغنية عبدالوهاب » إمتى الزمان يسمح ياجميل . 
وماهى إلا دقائق » حتى لاحظ فتاة مقبلة نحوه » تحمل فى يدها حقيبة وكتاب 
»؛ وظل يحدث نفسه : هى » لا مش هى . 

حتى نظرت إليه وابتسمت » فهز محمد رأسه ليعلمها أنه قد عرفها » ثم إقترب 
منها وأعطاها الكتاب » ثم إنصرف كلا منهم فى طريقه . 

وقن :قدا انلها على الات 

محمد يكتب : أنا مبسوط انى شفتك النهاردة . 

سالى تكتب : وأنا كمان » ومتشكرة ع الهدية » وريحتها حلوة كمان . 

محمد : أنا رشيت على الكتاب من البرفان بتاعى » أخدتى بالك من المزيكا 
اللى كاك شعالة ع الكورتي.. 

سالى : آه » دى موسيقى لعمر خيرت » لكن مش عارفة إسم الأغنية . 

محمد : دى أغنية عبدالوهاب » إمتى الزمان يسمح ياجميل » عمر خيرت عمل 
توزيع جديد للحن » لكن كانت مصادفة جميلة » إنى أشوفك واسمع الموسيقى 
فى نفس الوقت . الجميل وشط النيل . 

سالى : إنت شايفنى جميلة . 

ورقلل ينو اضيا .فق :كلق رف القناة .وال يون أخذهها الأكن إلا على فتن انث 
متباعدة » وبنفس الطريقة » يلتقيا على كورنيش النيل » ويتبادلا الإبتسامات » 
وينصرف كلا فى طريقه » حتى أتى اليوم » واعترف كلا منهم للآخر بحبه . 


أىَ حب هذا . إثنان لم يرى أحدهما الآخر إلا دقائق تعد على أصابع اليد 
الواكدة«ولكن كلماتينا فعات هنا هدك عده عينا همنا . 

إثنان تفصل بينهما مسافات بعيدة » وكأنهما على شاطئين متباعدين بينهما بحر 
كبير » يكتب كلا منهما رسالته ويضعها فى زجاجة » ثم يلقيها فى البحر » 
وبعد عدة شهور » اكتشف محمد إصابته بالسرطان » فاخبر سالى بحقيقة 
٠‏ ولم يعد هناك أى وسيلة إتصال بينهما . 

وذات يوم » وبينما هو راقداً على السرير يتلقى علاجه الكيماوى بمعهد الأورام 
محمد : الحمد لله » إيه اللى جابك هنا . 

سالى : جاية أشوفك واطمن عليك . 

محمد : كتر خيرك » ممكن تروحى . 

سالى : أهون عليك الفترة اللى فاتت تعدى من غير ما اطمن عليك . 

محمد : سالى » أنا مش عايزك توقفى حياتك عندى » كمان مش عايز حد 
يشوفنى وأنا كده . 

سالى : أولاً » حياتى ما وقفتش عندك » حياتى كانت واقفة قبلك » ثانياً » أنا 
مش أى حد » أنا حبيبتك . 


سالى . بحنان : حاضر » بلاش عصبية » أنا هامشى » لكن ممكن أبقى اجى 
مرة تانية أشوفك . 


محمد : لا ماتجيش تانى » مش عايز أشوفك هنا . 

دمعت عينا سالى وخرجت باكية . 

وانقطع الإتصال بينهما » فهو لا يسمح لها بزيارته فى معهد الأورام » ولا هى 
تقدر على الإتصال به » بعد أن أغلق هاتفه وحسابه على الفيسبوك . 

ولكنها ظلت كل يوم بعد أن تخرج من عملها » تذهب لمكان لقائهما الأول على 
شاطئ النيل » وتظل هناك لمدة ساعة كاملة » شاخصة ببصرها نحو النيل » 
وتكرر ذلك يومياً لعدة شهور . 

وفى أحد الأيام » وبينما هى جالسة » تنظر لأمواج النهر الصغيرة » فقالت 
و أن 0 5 : 

أنا مش هاسامحك على اللى عملته معايا إلا إذا غنيتلى » إمتى الزمان يسمح 
ياجميل . 

سالى : ماليش دعوة » غنى . 

وبدأ محمد بالغناء بصوت أجش » وهو واقف خلفها دون أن تنظر إليه : إمتى 
الزمان يسمح ياجميل » واسهر معاك على شط النيل . 

محمد : الله يسلمك » قوليلى بقى عرفتى إزاى إنى واقف وراكى » مع إنك 
مابصتيش حتى . 

سالى : عرفتك من ريحة البرفان بتاعكك » ومن صوت مشيتك » وقبل دول 
عرفتك بقلبى » على فكرة أنا كنت بآجى كل يوم هنا بعد الشغل أستناك » وكنت 


عارفة إن ربنا هيرجعك ليا تانى . 

محمد : عارف. 

سالى : عرفت منين . 

محمد : شايفة الشجرة اللى هناك دى . 

سالى : أيوه . 

محمد : أنا كنت بآجى كل يوم » واستخبى ورا الشجرة » لحد ما تيجى » وافضل 


شايفك لحد ماتمشى » حتى وأنا محجوز فى المعهد كنت باهرب فى الوقت ده 
٠؛‏ وأستناكى هنا . 


سالى : كده أهون عليك ماتخلنيش أشوفك . 
أمسك محمد بيدها » وقبل باطن كفها . 
سالى : وده معناه إيه ؟. 

محمد : معناه إعتراف بالحب . 

ثم صمت لحظة » وقال : بحبك . 


لقد أتى 
فى يوم شديد الحرارة » خرج من المسجد بعد صلاة الجمعة » وتوجه الى محل 
سكنها . 
وقف تحت لهيب الشمس وهو ينظر الى شرفتها . 
هو لا يراهاء ويدرك جيداً أنها لا تعلم بوجوده . 
بينهم أمتار قليلة » ولكن الأعين لا تلتقى . 
لكنه يكفيه انه تواجد بقربها » حتى ولو لم يراها . 
هى لا تراه . 
مضت دقائق قليلة » وهو يقف شاخصاً ببصره نحو الشرفة . 
ثم مضى مبتعداً » وبعد كل عدة خطوات يلتفت للشرفة لعله يراها » حتى غابت 
الشرفة عن عينيه . 


لم يرى وجهها » ولم يلمس يديها » ولم يسمع همسها » ولم يتحدث اليها » لكنه 
إكتفى بان يشعر بوجوده بالقرب منها » حتى وإن لم تشعر بوجوده . 
لقد أتى . 


7 ل و 4 
فى صباح يوم مشمس من أحد أيام شهر نوفمبر » دخل يحيى الطحاوى وكيل 
النائب العام مكتبه » وما أن جلس على مقعده حتى رن جرس الهاتف » فرفع 
السماعة » وكان على الهاتف العميد شريف زيدان رئيس مباحث مديرية أمن 
القاهرة . 
شريف : صباح الخير يايحيى بيه . 
يحيى : صباح النور » إزيك ياشريف بيه » خير . 
شريف : جريمة قتل فى شارع يوسف السباعى بالسيدة زينب » وباتصل 
بسيادتك علشان المعاينة . 
وصل يحيى لمكان الحادث » شقة فى الدور الثانى من عمارة بشارع يوسف 
السباعى » يسكن فيها رجل تخطى الخمسين من عمره مع أسرته . 
وعندما دخل يحيى الشقة » كان بها العميد شريف زيدان ومساعدوه » المقدم 


محسن عز ء والرائد خيرى السيد » والرائد محمود صالح » والنقيب إبراهيم 
التلدوى . 


وكانت جثة القتيل ملقاة على الأرض فى الصالة وحولها بركة من الدماء . 
شريف : أيوه سعادتك , التقرير المبدئى وصل » وفيه سبب الوفاة ناتج عن 
جرح قطعى بالرقبة تسبب فى قطع الشرايين . 


يحيى : مدبوح يعنى . 


شريف : تمام » واسم القتيل أحمد صفوت ٠‏ وبيشتغل إمام وخطيب فى مسجد 
بالأوقاف . 

يحيى : مين اكتشف الجثة ؟. 

شريف : الشغالة » وأهى سعادتك . 

التفت يحيى للشغالة » وقال : اسمك ايه يابنتى ؟. 

#سيغاة ناناقنا” 

يحيى : احكيلى ايه اللى حصل . 

سعاد : أنا جيت النهاردة الصبح علشان انضف الشقة » وبعد مافتحت الباب 
لقيت الشيخ أحمد غرقان فى دمه فى الصالة »ء صرخت واتلم الجيران وبلغنا 
البوليس . 

يحيى : إنتى عايشة هنا ؟. 

سعاد : لا ياباشا » أنا باجى كل كام يوم أنضف الشقة وأمشى . 

يحيى : والشيخ أحمد عايش هنا لوحده . 

سعاد : لا » معاه مراته وعياله » بس مسافرين بقالهم يومين عند أهلهم فى 
الأرياف . 

يحيى : وانتى دخلتى الشقة ازاى ياسعاد ؟. 

سعاد : معايا المفتاح » مرات الشيخ أحمد عاملالى نسخة . 

ثم التفت لشريف .ء وقال : فيه أى آثار للسرقة ياشريف بيه ؟. 

شريف : لا يافندم مفيش ٠»‏ ولا حتى آثار إقتحام . 

يحيى : طيب » هاتوا البنت دى معانا » لحد ما نكمل التحقيق » وياريت تستعجل 


التقرير النهائى للمعمل الجنائى والطب الشرعى . 

شريف : أوامر سيادتك . 

وقام عسكرى بسحب سعاد وهى تصرخ : أنا ما عملتش حاجة ياباشا . 

وفى صباح اليوم التالى » دخل الرائد خيرى » وبيده مظروف مغلق » لمكتب 
يحيى حيث كان مجتمعاً مع شريف لمتابعة التحريات . 

يحيى : خير ياخيرى بيه . 

خيرى : التقرير النهائى للمعمل الجنائى والطب الشرعى وصل سيادتك . 
أخذ يحيى المظروف من خيرى وقرأ التقرير » ثم ناوله لشريف ليقرأه بدوره 
٠‏ وقال : التقرير بيقول إن الجريمة حصلت حوالى الساعة أربعة فجرأ » وسبب 
الوفاة نزيف حاد ناتج عن جرح قطعى بالرقبة بسكين حاد » وإن الجرح بدأ 
من الناحية اليمين للرقبة ومنتهى فى الشمال » وطوله حوالى 15 سم » ومفيش 
أى إصابات أخرى بالجثة » وده معناه إن مكنش فيه أى نوع من المقاومة » 
وإن القاتل أشول . 

صمت يحيى لفترة يفكر » ثم قال : فيه أى حد يعرف القتيل » غير سعاد . 
خيرى : أيوه يافندم » فيه واحد بره من جيران القتيل ساكن فى الدور اللى فوق 
يحيى : طيب ؛ دخلولى الأول سعاد الشغالة » وبعدين دخلوا الراجل ده . 
خيرى : حاضر يافندم . 


أسنك يحي سيجارة وأعطاها لشريف» ثم أمسك أخرزى ووضعها فى فده 
وأشعلها » وأخذ منها نفس عميق ٠‏ وقال : شوفى ياسعاد الشقة مفيهاش أى أثر 
للإقتحام أو للسرقة » وباب الشقة سليم » يعنى اللى دخل الشقة إما واحد معاه 
مفتاح الشقة أو واحد القتيل يعرفه كويس » ومراته وعياله مسافرين » ومفيش 
غيرك » يعنى أنتى شايلة القضية شايلاها » هاتى من الآخر وقولى كل حاجة 
تعرفيها . 

سعاد : والله ياباشا أنا دخلت الشقة الصبح لقيته مقتول » وماعرفش حاجة . 
يحيى : كنتى فين إمبارح الفجر ؟. 

سعاد : كنت فى بيتى » مع جوزى وعيالى » وفيه حاجة كمان » جارتى ولدت 
ساعة الفجر وأنا كنت معاها » حتى إسألهم . 

يحيى : هنشوف », طيب » إمتى آخر مرة شفتى فيها الشيخ أحمد ؟. 

سعاد : من خمس أيام » كنت عنده بانضف الشقة ومراته كانت موجودة » 
واول امبارح بعد صلاة العشا اتصل بيا وقاللى تعالى نضفى الشقة الصبح » 
علشان مراتى جاية من السفر والشقة مكركبة . 


يحيى : كلمك إزاى ؟. 

سعاد : على المحمول . 

التفت يحيى لشريف ٠‏ وقال : إنتوا لقيتوا أى موبايل فى الشقة ؟. 

شريف : لا ياباشا » مفيش غير تليفون أرضى . 

يحيى : يعنى الموبايل اختفى » ياعسكرى رجع سعاد على الحجز » ودخل 
الراجل اللى بره . 


دخل جار الشيخ أحمد » وهو رجل تخطى الستين من العمر » فاخذ منه يحيى 


- إمبارح الفجر قمت أتوضا علشان أنزل أصلى الفجر فى السيدة زينب » زى 
عادتى كل يوم » فسمعت خبط جامد فى شقة الشيخ أحمد » كأن حد وقع على 
الأرض » وبعدين وأنا نازل على السلم » قابلت واحدة خارجة من شقته » لابسة 
نقاب » ونزلت تجرى . 

يحيى : طيب الشيخ أحمد كان له أعداء » أو له مشاكل مع حد . 

- بنت قريبته » كانت ساكنة معاهم » وبعدين لقوها مقتولة ومرمية جنب الطريق 
الزراعى قبل قليوب » بس طلع براءة » غير كده ما اعرفش . 

يحيى : طيب » وسعاد . 

- سعاد دى بنت غلبانة » بتيجى :تن ,: تنضف شقق العمارة » وكانت بتروح شقته كل 
فترة تنضفها » لكن عمرنا ما شفنا عليها حاجة . 

يحيى : تفتكر سعاد هى اللى كانت خارجة من عنده » وانت شفتها ؟. 

الا واناتنا الث اللى تتفقها كانت طويلة :لك نيعاد قصيورة »زا ما سيادتك 
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وبعد التحريات ثبت صدق سعاد » كما أن أحد سكان الشارع رأى تلك السيدة 
الطويلة وهى تخرج من العمارة مؤكداً كلام الجار » فأمر يحيى بإخلاء سبيل 
سعاد من سراى النيابة » وطلب من شريف إستمرار التحريات . 

وبعد مرور شهر تقريباً ؛ وصلت إخبارية لمكتب شريف زيدان » بالعثور على 


جثة إمرأة مقتولة فى سيارة » بشارع جانبى صغير متفرع من شارع أحمد بن 
طولون . 

فذهب شريف وطاقمه المساعد لموقع الحادث » ولحق بهم يحيى الطحاوى 
وكيل النيابة . 

ووجدت القتيلة جالسة على مقعد السائق » ومضطجعة للخلف . وبها جرح 
قطعى بالرقبة » وبتفتيش السيارة وجدوا رخصة السيارة ورخصة القيادة » 
وتبين أن إسمها عفاف صقر دكتورة أمراض نساء وتوليد . 

وبعد عدة أيام » دخل شريف لمكتب يحيى الطحاوى »؛ وسلم عليه » ثم جلس 
أمامه » فقال يحيى : خير ياشريف بيه » فيه جديد . 

شريف : أيوه سعادتك » القتيلة إسمها عفاف صقر » دكتورة نسا وولادة » وليها 
عيادة فى شارع مجاور للشارع اللى لقينا فيه العربية » بس هى دكتورة شمال 
؛ وسمعتها وحشة . 

يحيى : شمال إزاى . 

شريف : بتشتغل فى عمليات إجهاض لبنات الليل والستات الشمال » علشان 
كده بتروح عيادتها فى وقت متأخر » وبتخلص شغلها قرب الفجر » ودايما 
بتركن عربيتها فى الشارع اللى لقيناها فيه » شارع هادى والحركة فيه قليلة . 
وتقرير المعمل الجنائى أهو سيادتك ؛ بيقول إن الجريمة حصلت جوه العربية 
»؛ ومفيش بصمات غير للقتيلة . 

يحيى : القاتل كان مستخبى فى العربية . 

شويف :+ نمام :وكان: قاعد :ورا كريس" السؤاق ٠‏ -كمان القرين بيفوك: إن 
العربية إتفتحت بدون مفتاحها الاصلى » حضرتك عارف الموديل ده من 
العربيات سهل فتحه » بس اللى فتحها شخص محترف . 


يحيى : وتقرير الطب الشرعى . 

شريف : وصل » وفيه إن الجريمة حصلت حوالى الساعة أربعة فجراً » وسبب 
الوفاة نريف احاد نائج عن جوج قطعى» يسكين عاد فى الرقيه طوله حوالي 
5 سم » وبدأ من اليسار لليمين » ومفيش أى إصابات أخرى . 

صمت يحيى لدقائق » وهو يلعب فى ذقنه » ثم تكلم كأنه يحدث نفسه : جرح 
قطعى بالرقبة بسكين حاد أدى لنزيف حاد » ومفيش أى إصابات أخرى » يعنى 
مكنش فيه أى نوع من المقاومة » والجرح من الشمال لليمين » القاتل استخدم 
إيده اليمين » وده منطقى » صعب يستخدم إيده الشمال وهو فى الكرسى اللى 
ورا السواق . 

ثم التفت لشريف ., قائلاً : طيب مفيش أى شهود . 

غير إنهم إكتشفوا الجريمة الصبح ٠»‏ وكلهم أجمعوا على حاجة واحدة » إن 
الدكتورة سمعتها فى شغلها سيئة . 

يحيى : تمام » كمل تحرياتك وعرفنى بالجديد أول بأول » فى القضية دى 
شريف : حاضر سيادتك . 

وخرج من مكتب يحيى متجهاأ لمكتبه . 

بعد مرور أسبوعين » كان شريف فى مكتبه بمديرية الأمن » إذ دخل عليه 
النقيب إبراهيم التلاوى . 

إبراهيم : إزيك ياشريف باشا . 


شريف : إزيك باإبراهيم » إيه اللى عندك . 


إبراهيم : القضية اللى أنا شغال عليها بتاع سيد الجمال » تاجر المخدرات بتاع 
الإباجية . 

شريف : فيها جديد . 

إبراهيم : أيوه » وصلتنى معلومات إنه هيستلم بضاعة بكرة الساعة واحدة 
بالليل على طريق الواحات . 

شريف : تمام » جهز القوة » بس مفيش حد من الأفراد يعرف إحنا رايحين فين 
ولا إمتى . 

إبراهيم : تمام يافندم . 

وفى اليوم التالى خرجت القوة يترأسها شريف ؛ واستطاعت القبض على سيد 
الجمال وبحوزته 10 كيلو هيرويين داخل سيارته » واقتادوه لمديرية الأمن . 
ثم تم ترحيله للنيابة . 

وفى مكتب يحيى » بدأ التحقيق مع سيد الجمال فى وجود شريف زيدان » وأثناء 
التحقيق » دخل عسكرى الخدمة » وأعطى يحيى كارت ٠‏ وقال له : فيه واحد 
بره بيقول إنه المستشار نبيل حراز » جاى للمتهم سيد الجمال . 


دخل نبيل حراز » وقال : صباح الخير يايحيى بيه » أنا المستشار نبيل حراز 
» محامى الحاج سيد الجمال . 

يحيى : غنى عن التعريف يانبيل بيه » حضرتك إطلعت على المحضر . 
نبيل : طبعاً » وباطلب من سيادتك إخلاء سبيل موكلى بدون أى ضمانات . 
يحيى : إزاى يانبيل بيه » موكلك إتقبض عليه متلبس » ومعاه 10 كيلو هيرويين 


فى عربيته . 

نبيل : بس المخدرات مش بتاعته ولا حتى العربية . 

نبيل : موكلى باع العربية لجاره من أسبوع » واسمه حسين زكريا » وده عقد 
البيع والتوكيل لنقل الملكية » والمشترى استلم العربية بالفعل » وبدأ إجراءات 
التسجيل ونقل الملكية من أسبوع قبل القبض على موكلى » ودى مستندات من 
المرور والشهر العقارى تثبت كلامى » ويوم القبض على موكلى » كان رايح 
مشوار مهم فى الفيوم » وطلب من حسين ياخد منه العربية يروح بيها مشواره 
» من عشم الجيران فى بعضها » خصوصا إن موكلى مفيش عنده أى عربيات 
تانية » ولسه مااشتراش واحدة جديدة » ومكنش يعرف بوجود المخدرات » 
وهنا تكلم شريف بعصبية : إيه الكلام اللى بتقوله ده يامتر . 

نبيل : ياشريف بيه إنت ماعملتش تحرياتك كويس » واحنا فيها » أنا باطالب 
النيابة بالقبض على حسين زكريا والتحقيق معاه . 

نظر يحيى لشريف » وقال : أمرنا نحن وكيل النائب العام بضبط واحضار 
المدعو حسين زكريا . 

ثم قال لشريف : نفذ ياشريف بيه . 

خرج شريف من مكتب يحيى وهو ينفجر غضبا » والقى القبض على حسين 
زكريا واحضره لمكتب يحيى . 

وفى التحقيق » اعترف حسين بأنه إشترى السيارة فعلا من سيد الجمال » وأن 


المخدرات الموجودة بالسيارة تخصه ولا علاقة لسيد بها . 

وعليه أصدر يحيى أمرا بحبس حسين زكريا على ذمة التحقيق » وإخلاء سبيل 
سيد الجمال بدون اى ضمانات أو كفالة » وخرج من سراى النيابة بصحبة 
محايه السشفان. قل بكو 

وبعد أسبوع » وصل بلاغ لمديرية الأمن بالعثور على جثة بلطجى » مذبوح 
استدعى شريف » وعندما دخل عليه مكتبه » قال : فيه إيه ياشريف بيه » عندنا 
تلت جرايم قتل فى تلت شهور » وكلهم مدبوحين بنفس الطريقة » ومفيش أى 
شريف : يايحيى بيه إحنا عملنا تحرياتنا بكل دقة » وزى ماشفت حضرتك 
مفيش أى خيط يوصلنا للجناة . 

يحيى : كثف تحرياتك ياشريف بيه » النائب العام لسه متصل بيا وبيقول 
وبعد مرور شهر آخر » وصل بلاغ بالعثور على جثة رجل بجوار سيارته 
تحت سور مجرى العيون » فانتقل طاقم المباحث والنيابة للمعاينة » وما أن 
وصلوا حتى وجدوا جثة رجل ملقى على وجهه تحت السور بجانب سيارة 
حديثة » وغارق فى دماته » وعندما نظروا لوجهه » فوجئوا بأنه سيد الجمال 


فأمر يحيى بسرعة البحث والتحرى والقبض على الجانى » ثم إنصرف مغادراً 


وفى السادسة من صباح اليوم التالى » اتصل يحيى بالعميد شريف على هاتفه 


المحمول : صباح الخير ياشريف بيه » صحيتك من النوم . 
شريف : صباح النور يايحيى بيه » أنا باصحى من الفجر . 

يحيى : أنا كنت عايزك تفوت عليا فى مكتبى . 

شريف : إمتى سيادتك ؟. 

يحيى : دلوقتى لو فى الإمكان . 

شريف : مسافة الطريق أكون عندك . 

يحيى : تمام » مع السلامة . 

شريف : مع السلامة . 

قام شريف بارتداء ملابسه على عجل » وذهب لمكتب يحيى » وطرق الباب 
ودخل : صباح الخير يايحيى بيه . 

يحيى : صباح النور » اقعد . 

شريف : خير » وايه اللى جاب سيادتك بدرى كده ؟. 

يحيى : أنا ما روحتش أساساً » أنا بايت هنا من إمبارح وما نمتش » وبافكر 
فى جرايم القتل اللى بتحصل كل شهر دى » وقلت أجيبك نفكر مع بعض 
بصوت عالى . 

ثم استطرد : دلوقتى أنا لقيت رابط بين الأربع قضايا » الأربعة إتقتلوا بنفس 
الطريقة » جرح قطعى بالرقبة » مدبوحين » والأربعة سمعتهم عليها كلام 
وده رابط تانى » فقلت ياترى فيه روابط تانية بينهم » لقيت إن الأربعة محاميهم 
المستشار نبيل حراز » والراجل ده كان مستشار سابق فى محكمة الجنايات » 
وقدم استقالته علشان يدافع عن متهم فى قضية كان هو القاضى فيها » وخرجه 


براءة » ونبيل ده سمعته زى الزفت . وكل موكلينه ناس زبالة » مرتشين على 
تجار مخدرات وخلافه . 
يحيى : يبقى القاتل واحد بينتقم من الناس دى » وضرورى فيه جرايم تانى 
ذول؛ #افانا هاي كه تر اقنيه سسرلوتحيعت: كل المضاو ماك عند والتاين: اللي 
بتتعامل منعاه » يمكن نوضكل لنتيحة + لأن القائل سائقتا ذايماً تخطوة ٠‏ يمكن 
نقدر نسبقه ونتوصل ليه . 


شريف : أمر سيادتك . 


ثم خرج شريف من مكتب يحيى » وبدأ بنفسه مراقبة نبيل حراز . 

ومن جانبه » طلب يحيى من معاونه البحث فى ملفات النيابة عن أى قضايا 
سابقة تخص القتلى الأربعة . 

وبعد يومين » وصلت ليحيى الملفات ٠‏ وبدأ بدراستها وتقليب أوراقها » حتى 
إكتشف أمراً غريباً » وبينما هو ينظر للأوراق بتعجب » رن جرس هاتفه » 
فرد عليه » إنه بلاغ جديد » بالعثور على المستشار نبيل حراز مقتولاً فى مكتبه 
بميدان السيدة نفيسة . 

أغلق يحيى الخط . وقال فى نفسه : كده قربت . 

قم إتقل لمعي ثبل عراف لمعاينة لهاست 

نبيل جالس على كرسيه خلف مكتبه » ومقتول بطلق نارى فى الصدر »2 
وبتفتيش المكتب » عثر على عدة كاميرات مخفاة بعناية فى أرجاء المكتب » 


الضرورة . 

فأمر يحيى بتحريز الكاميرات وتسليمها له شخصيا » ليقوم بتفريغ محتوياتها 
وما أن وصل مكتبه » قام بتفريغ محتويات الكاميرات » ووجد فيديو لشريف 
زيدان وهو يقوم باطلاق النار على نبيل حراز » فأصدر فوراً أمر ضبط 
واحضار للعميد شريف زيدان . 

جلس شريف دون أن ينطق بكلمة . 

يحيى : إحنا لقينا كاميرات فى مكتب نبيل حراز » وفيها فيديو ليك وانت 
بتضربه بالنار . 

توق بطر عاك , 

يحيى : وكان فيه أربع جرايم قتل سابقة » وبالبحث فى ملفات المجنى عليهم . 
لقينا المجنى عليه الأول الشيخ أحمد صفوت ٠‏ كان متهم فى قضية اغتصاب 
وقتل بنت قريبته » وكان نبيل محاميه نبيل حراز وخرجه براءة » وكنت إنت 
الظابط المسئول عن التحقيق فى القضية » والمجنى عليها التانية » الدكتورة 
محاميها نبيل حراز وخرجها براءة » وإنت برضه الظابط المسئول عن قضيتها 
» أما المجنى عليه التالت » البلطجى » فكان مسجل خطر وقضاياه كتير » 
وبرضه إنت اللى ماسك كل القضايا دى » والرابع سيد الجمال قضيته لسه 
خاصضانة قروينت: 


اللى بتحقق فيها . 

شريف : أيوه » أنا اللى قتلت الأربعة » قبل ما أقتل نبيل حراز . 

يحيى : إيه السبب اللى خلاك تعمل كده » ونفذت الجرايم إزاى ؟. 

قويق:+ تعاقول التوانتف كل ماكة :لول واحة القنيك الكند صقوف كنيد 
وإمام جامع » جاب بنت يتيمة قاصر من بلده فى الأرياف علشان يكفلها » وبدل 
دا كافك علنها :"عقي رضانها مز ٠‏ نعف مو 16 نكن ها ! الشف كدلات نف نذا 
عرف وخاف يتفضح , أخدها بحجة إنه يسفرها البلد » وقتلها ورماها على 
الطريق الزراعى قرب قليوب ؛ والشكوك كلها كانت عليه » ولما تشريح جثة 
البنت أثبت إنها حامل » قلنا نعمل تحليل دى إن إيه للجنين ولأحمد علشان نتأكد 
؛ فقام محاميه نبيل حراز بتغيير نتيجة التحليل » وطلع نتيجة غير متماثلة , 
وماعرفتش أثبت إن النتيجة إتبدلت » وحكمت المحكمة ببرائته . 

يحيى : وعرفت إزاى إن نبيل غير نتيجة التحليل ؟. 

شريف : نبيل بنفسه اللى قاللى » قابلنى بعد القضية » وبنوع من التهكم قال إنه 
رشى فنى المعمل » واخدوا عينة من واحد تانى غير أحمد . 

يحيى : وقتلته إزاى ؟. 

شريف : راقبته لفترة » وبعدين بقيت أراسله من رقم محمول جديد » على إنى 
واحدة معجبة بيه » وهو استجاب بسرعة » وطلبت آقابله » وإتفقنا على ميعاد 
نتقابل فى شقته » قام مسفر مراته وعياله علشان يكون لوحده » ورحت له فى 
لبس ست منقبة » وبمجرد ما فتح الباب دخلت بسرعة » ومسكته ونفذت . 


تحرى: باك التنفالة فى التحقزق»: قال إن كع فياه تايقون حول 4و اننا 
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شريف : قبل ما أخرج من الشقة » أخدت التليفون » ومسحت كل الرسايل اللى 
عليه » وشلت شريحته » ورميته فى النيل . 


شريف: هفاك كاقت تعول سملناك: امم امن ومين :كان لديا انشفلة كانية : 


يحيى : زى إيه ؟. 

شريف : كانت بتشتغل قوادة » والبنت اللى تحمل تعمل لها إجهاض » وبعدين 
طورت شغلها » وتاجرت فى الأعضاء » البنات دى مكنش ليهم أهل يسألوا 
عليهم » البنت اللى تموت تبيع أعضائها » دا غير الناس اللى كانت بتضحك 
عليهم وتخليهم يبيعوا أعضائهم » وكاس تانية كان رجالتها بيخطفوهم وهى 
تخلص عليهم وتاخد اللى عايزاه من أجسامهم » وعملت تحرياتى وقفلت 
القضية » مفيهاش ثغرة وجه نبيل وخرجها زى الشعرة من العجين » بعد كده 
رراقبتها لحد ماحددت: اليوم اللى هانفذ فيه فتخت: عربيتها واسنتكبيت فيها 
واستنيتها لحد ماتخلص عيادتها » ولما ركبت العربية دبحتها ومشيت . 

ثم سكت لدقيقة » وقال : أما البللطجى » فكان دراع نبيل اليمين » بيعمل له كل 
الكل اوس نتاغة 6و فى: نفين القت كان شكال مع عنافه قن كقارة 
الأعضاء » يخطف وهى تخلص ؛ وده أول ما جت لى الفرصة » قبضت عليه 
؛ بس ما أخدتهوش على القسم » خدته لمقلب زبالة »ء خلصت ورميته فيه . 
يحيى : نيجى بقى لسيد الجمال » قضيته معروفة » أنا عايز أعرف قتلته إزاى 
وإمتى ؟. 

شريف : سيد بعد ما خرج من القضية » راقبته » وفى الليلة اللى قتلته فيها 


شافنى » ووقف عربيته جنب سور مجرى العيون » نزلت من عربيتى وطلعت 
مسدسى ورفعته » كان مفكر إنى جاى أقبض عليه » وكان مطمن جدا علشان 


عربيته نضيفة » وبعد ما ثبته كأنى هالبسه الكلبشات » وهو بيبتسم » جيت من 
وراه ودبحته » وسبته جنب العربية . 

يحيى : كده بافى نبيل . 

شريف : نبيل كان قاضى فاسد ومرتشى , والبلد كلها عارفة تاريخه القذر . 
وقدم إستقالته علشان يترافع عن متهم فى قضية هو اللى ماسكها . 

ثم قال : ممكن أشرب . 

استدعى يحيى عسكرى الخدمة » وأمره بإحضار كوب من الماء لشريف . 
أخذ شريف جرعة من الماء » وأشعل سيجارة » ثم قال : نكمل . 

يحيى : إتفضل . 

شريف : نبيل كان حافظ ثغرات القانون أكتر من القانون نفسه » وموكليه كلهم 
ناس شمال » ودول اللى معاهم فلوس » وأنا مكنتش ناوى أقتله دلوقتى » لكن 
لما سيادتك بدأت تربط الخيوط ببعضها » عرفت إنك آجلاً أو عاجلاً هتكشفنى 
» وخصوصاً لما عرفت إنك طلبت القضايا السابقة للأربعة » فقررت أنفذ 


وبسرعة » رحت لنبيل مكتبه فى وقت أنا عارف إنه بيكون لوحده » وركبت 
كك رضوية سجس والها كلما عله المكتي ما إدرتار تن قر صط” 
وضربته بالنار » ومكنتش أعرف بموضوع الكاميرات » مع إنى دخلت المكتب 
دوق كد كذ من هرونم كل الى مضل + 

يحيى : طيب فيه سؤال بيطرح نفسه » تقرير الطبيب الشرعى قال إن الشيخ 
أحمد إتقتل بالإيد الشمال » أما عفاف والبلطجى وسيد إتقتلوا بالإيد اليمين . 


شريف مقاطعاً : أنا باعرف أستخدم إيديا الإتنين باحتراف » دا غير فتح عربية 


عات 

يحيى : إزاى ياشريف عملت كده . وإنت راجل قانون » الواجب عليك تنفيذه 
شريف : بالعكس يايحيى بيه » أنا نفذت القانون » الناس دى إرتكبت جرايم » 
وكان لازم تتعاقب . 

يحيى : لكن القانون برأهم. 

شريف : بالورق . 

يحيى : إزاى ؟. 

شريف : القانون فى بلدنا عنده شلل نصفى » نص مشلول ما يقدرش يعمل 
بيه » كفة العدل مايلة وميزانه خربان » أى شاهد زور يقدر يغير مجرى أى 
قضية » ويخلى الباطل حق والحق باطل » وأى ورقة تدمر القضية من بابها . 
وده اللى نبيل بيقدر يعمله . 

طأطأ يحيى رأسه فى الأرض للحظات » ثم التفت إلى كاتبه » وأملاه : أمرنا 
نحن وكيل النائب العام بحبس المتهم شريف زيدان خمسة عشر يوماً » على 
ذمة التحقيق » على أن يتم التجديد فى الميعاد » وأقفل المحضر فى ساعته 
وتاريخه . 

ثم نظر لشريف ء وقال : إحنا بقالنا خمس ساعات فى التحقيق » والساعة بقت 
تسعة مساءاً » وأنا عارف إنك مرهق » أنا مش هادخلك الحجز » إنت هتبات 
فى الإستراحة بتاعتى . 

ثم نادى على عسكرى الخدمة : إفتح يابنى الإستراحة بتاعتى » ودخل شريف 


العسكرى ومعه طعام » وقال : يحيى بيه بعتلك الأكل ده . 

شريف : شكراً يابنى . 

ثم أغلق عليه الباب . 

وفى الساعة الثانية عشر منتصف الليل » فتح باب الإستراحة ودخل مساعدوا 
شريف ., المقدم محسن عز » والرائد خيرى السيد » والرائد محمود صالح ». 
والنقيب إبراهيم التلاوى » وسلموا عليه . 

محسن : إنت ليه ما إعترفتش علينا ياشريف بيه » أنا اللى قتلت سيد الجمال » 
وخيرى قتل عفاف » ومحمود قتل البلطجى » وإبراهيم ( الأشول ) قتل أحمد 
صتفردة ليه 'قشنرك القضيانا كلها اهنك : 

شريف : ماينفعش يامحسن », لو إتقبض علينا مين هينفذ بقية العمليات ٠»‏ إحنا 
الخمسة إتفقنا وأقسمنا يمين مع بعض ننفذ العدل اللى القانون فشل ينفذه » ولسه 
فيه قضايا كتير لازم تتقفل » والبركة فيكم يارجالة . 

إبراهيم : لكن ياباشا إحنا مش موافقين على اللى بيحصل ده » بدأنا طريق مع 
بعض ولازم ننهيه مع بعض . 

إبتسم شريف , وأكمل إبراهيم حديثه : سيادتك » إحنا بكرة هنقابل يحيى بيه 
ونعترف له بكل حاجة . 

شريف غاضباً : طول عمرك متسرع . دا أمر ياسيادة النقيب » إقف تمام ونفذ 
أوامرى . 

هب إبراهيم واقفاً : تمام يافندم . 


شريف ضاحكاً : أيوه كده » إقعد بقى . 

وظلوا يتسامرون ويتحدثون حتى إقترب الفجر » وانصرف كلا منهم فى 
طريقه » تاركين شريف وحده . 

وفى الصباح » حضر يحيى لمكتبه واستدعى شريف لاستكمال التحقيق » وسأل 
شريف : لا سيادتك ؛ أنا قلت كل اللى عندى . 

يحيى بحزن : أنا مضطر أحولك للمحاكمة » وهيتم ترحيلك النهاردة للسجن . 
هر شريف رأسه : ماشى سيادتك 5 

تم ترحيل شريف للسجن » وبعد أسبوعين بدأت أولى جلسات القضية » ولكن 
وما أن بدأت الجلسة » دخل يحيى إلى قاعة المحكمة » مرتديا روب المحاماة 
الأسود ء وقال للقاضى : يحيى الطحاوى المحامى » حاضر للدفاع عن المتهم 
شريف زيدان . 

القاضى : مش إنت وكيل النيابة اللى حققت فى القضية ؟. 

يحيى : أيوه ياحضرة المستشار » لكن أنا قدمت إستقالتى من النيابة » وسجلت 
نفسى فى نقابة المحامين » ودلوقت حاضر للدفاع عن ١‏ لمتهم . 

القاضى : إتفضل إبدأ مرافعتك . 

نظر يحيى لشريف مبتسماً » ثم التفت لمنصة المحكمة : سيدى الرئيس » 
حضرات المستشارين » إن القانون فى بلادنا يعانى من شلل نصفى 0 


5 
بدون مقدمات 
بدون مقدمات » طقت فى دماغى فكرة 
ورحت عند بيتهاء يمكن اطول نظرة 
واعمل فيها روميو . واطلع على الشجرة 
مشيت مشوار طويل » ووصلت فى الضلمة 
ها اع فشع اقوفت ساعنة وب ننه انرق ع1 
وما كسبت غير رجلين » وارمين فى الجزمة 
تستاهل يا ابن المجنونة » عملت فيها مراههق 
اهن اعت ساكدة قوق واعل أرقا و شامق 
دى حاجة صعبة جداً » عايزة نظفر خارق 
كل ده مش مهم ء الاهم رجعت سعيد 
ضحكتى على وشى منورة » وكأنه يوم عيد 
فشلت المرة دى » ولكنى هاحاول من جديد 


7 5 .. 
تق كاتلك القرضمة تفنو من الكهعطتك »حون 
دا مفيش احسن فى الدنيا » من انك تموت مبسوط 
العمر لحظات قليلة » عيشها » وما تسيبهاش تفوت 
ابتسمعء وابعد عن التكشيرة » واضربها بالشلوت 
والنكد لو عدى من جنبك » ماتعبروش » وسيبه يفوت 
خليك دايماً حر » زى الطير »ء هايم فى الملكوت 
ورزقك هيجيلك لحد عندك . ولو فى بطن حوت 
وما تخليش كل همك. هو ورق البنككغوت 
هتعيش حياتك عبد . وتموت جعان هلففوت 


ادم وحوا خرجوا من الجنة » ماسترهم غير ورقة توت 


رأيناها حزينة 


قاالوا رأيناها حزينة فتألم قلبى لحزنها 
لم أبغى يوما فراقهاء ولا أن أرى الدمع فى عينها 
قالت : يأتينى راكعاً . لتشم باحك هن قوالها 
أحبها » ولكنى لن أركع 2٠‏ أبداً » وإن قتلت من حبها 


مالك با دنبا 
مالك امنا معاندة معايا ليه 
أحوالى زى ماهى » والحل هيبقى ايه 
حزن وغضب . بانام واصحى عليه 
مالك يادنيا عاك ةعفان اند 
بدأت من الأول » وتاريخ بيعيد نفسه 
حقلت خلسمّ اصيمق رورس أن ذا تكاس 
وبعد عنى الأمل » ويأست من لمسه 
مالك يادنيا منائةة معان اده 
كدبت على نفسى » واقول بكرة هتتعدل 
ويتبدل الحال » ويبقى احسن من الاول 
واقول خلاص » هتفرج » وحظى يتبدل 


السعادة 0 


السعادة سر ء ومش كل سر يتقفال 
دورت عليها » ومشيت وراها أميال 
لقيتها لحظات قليلة » بعد ليالى طوال 
وبعد ما لقيتها » قلبى نبض فى الحال 
ابتسامة رقيقة » شالت عن كتفى أهوال 
وعيون نعسانة » وبينهم جميل الخال 
شفايفها توت . ومن وراها لولى بيلال 
النظرة ليها دوا » تجلى هموم وتريح البال 
قلبها قلب طفلة » ومفيش ارق م الأطفال 
جميلة » لاء دا هى أجمل من الجمال 
بحبها » رغم إن الشيب من عمرى طال 
لكن . اعمل ايه » مقاومة الحب محال 


إلى 


الخاتمك 
يارب دخلت بابك ساجد نادم على ذنبى 


ومن يغفر الذنوب غيرك انت ياربى 


